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هي...

. ي
جزءٌ أصيلٌ من حروفِ أبجدي�ت

حــرفٌ يُزاحــم مــا تعلمتُــه مــن حــروفٍ ليبقــى 

هنــاك بعيــدًا عــن بروتوكــولاتِ الصياغــةِ والتشــكلِ 

 . ي
ي قــارورةِ المعــا�ن

والانغمــاسِ �ف

ــن المجــيءِ  ــه م ــد ل ــا لا ب ــا أنتظــرُ يومً ي دائمً
ــ�ن لكن

أقــوى فيــه عــى ابتــكارِ أبجديــةٍ جديــدةٍ تحمــلُ مــن 

احِ مــا يســعُها ويفيــضُ. َ الــرب
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ــامُ عــى البدايــةِ البِكــرِ التــي لا بدايــةَ قبلهــا ولا نهايــةَ  السَّ

بعدهــا. 

ــامُ عــى مَــن اكتشــفَ الحُــبَّ فــور اخــراعِ الحيــاةِ، واقتفــى  السَّ

أثــرهَ وتتبَّــع عبقريتــه. 

ــامُ عــى كلِّ مَــن تكاتــفَ وتعــاونَ في معمــلِ القلــوبِ  السَّ

اللســان/  الأذن/  )العــن/  عشــقٍ،  لأول  الســبيكةُ  لتختمــرَ  الأول 

الأنــف/ الطبيعــةُ المفُتخِــرةُ بغموضِهــا أمــام جهــلِ المحُتــل الجديــد/ 

ــت واحــدةً بجــوارِ أخــرى، مِــن وراء أخــرى،  الســاوات التــي اصطفَّ

كجمهــورِ مــرحٍ إغريقــي مهيــبٍ، ليشــهدوا لحظــة انتقــال البشريــةِ 

ــب.  ــةِ بالحُ ــانيةِ المكُرَّم ــرةِ إلى الإنس ــة المفُكِّ ــن الحيواني ــدةِ م الولي

ــامُ عــى العاشــقِ الأول، والمعشــوقةِ الأولى، وعــى صراعِ  السَّ

ــنين. ــتطال لآلاف الس ــوَّر واس ــذي دام وتط ــك ال ــقِ الأول، ذل العش

الرسالة الأولى
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ــقِ كل  ــبِ العش ــكتْ بتلابي ــي أمس ــانيةِ الت ــى الإنس ــامُ ع السَّ

هــذه الحِقــبِ ليتطــورَ معهــا وتختلــفَ هيئتُــه باختــافِ وتطــوُّر أو 

تدهــور فكــر البــر.

وإني يــا حــوَّاء قلبــي أتفكــرُ الآن، كيــف كان العشــقُ مــن منبتــهِ، 

ــع  ــا م ــب حُبًّ ــونُ الح ــف يك ــبٍ، وكي ــةِ قل ــت أول خفق ــف كان وكي

انعــدامِ فعــلِ الانتقــاء أو الاختيــارِ مــن مُتعــدد.

هــل يكتمــلُ نصِــابُ الحــبِّ مــع فعــلِ الاضطــرارِ والحتميــةِ؟ هــل 

ــبِ  ــوُّل قل ــدِ أو تح ــالَ الفق ــه احت ــى أطرافُ ــقًا لا يخ ــج عش ينض

ــائلُ  ــت الرس ــن كان ــرْة؟ وأي ــت الغَ ــن كان ــره؟ وأي ــوب إلى غ المحب

المنُمقــة؟ والإشــاراتُ الموُحيــة؟ ولغــةُ العيــون؟ وهمــسُ دقــاتِ 

ــوب؟ القل

رٌ طبيعــي لتطــوُّر التعمــق البــري في  ربمــا كل هــذا وذاك تطــوُّ

تفاصيــلِ الجســدِ والطبيعــةِ والفلســفةِ.

ــةً، وربمــا ليســت  ــاتِ ليســت منطقي ــأن الكل ائِ ب ــوَّ ــا حَ أدُركُ ي

تصطــفُّ في ثبــاتٍ وتسلســلٍ عقــاني مُقنــعٍ، لكــن دعينــي أتنكــرُ في 

زيِّ الآدم الأول، وأقتنــعُ أولً ثــم أقُنعــكِ بــأني الرجــلُ البــري الأول، 

ربمــا ســاعتها تقتنعــن بأنــكِ لي الأنثــى الأولى، والطبيعــة الأولى.

ــخِ البــر، مــن أولِ بــري في  دعينــي أكتــبُ أولُ رســالةٍ في تاري

ــةٍ في تاريخهــن. تاريخهــم، لأول بشري
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أبدؤهــا بالتعجــب، أمزجهــا بالترقــب، وأنُهيهــا بالانغــاس التــام 

في مســتقبل العشــقِ وتاريخــه المعُتــق.

*****
اء..... مِن الآدمي الآدم إلى حَوَّاء الحوَّ

وإني هبطــتُ عــى هــذا الكوكــبِ وحيــدًا، وطفُــت بنظــري 

الوليــدِ أرجــاءَ الدنيــا، وعرفــتُ لتــوي كــم كان العقــابُ قاســياً، وكــم 

ــتقبل. ــعُ المس ــخَ ولا تصن ــأكل التاري أن الأرضَ ت

بكيــتُ كثــراً، وندبــتُ حظــي كثــراً كثــراً، وتعملقــتِ الخطيئــةُ 

أمامــي، حتــى ناجيــتُ الــرب بــأن يخُفــف عنــي العــذابَ بالمــوت، 

ــا بالســخط. ويذُهــب عنــي الغضــبَ حتــى ولــو كان العفــو محفوفً

ــون  ــر الل ــا أصف ــيئاً، وقرصً ــيئاً فش ــعُ ش ــة تنقش ــتُ الظُّلم وارتأي

يـُـيء الكــون بضيــاءٍ شــبيهٍ بضيــاء الجنــةِ، وروحًــا تمــي عــى أربــعٍ 

ــدم. ــه حــن الن ــوِّي أصدرت ــذي لت ــن ال ــي بصــوتٍ كالأن تقــربُ من

ــا،  ــا واحتياجه ــن حاجته ــي م ــرةٍ تب ــائي لأول م ــعرتُ بأحش وش

وشــعرتُ بالوحشــةِ تجــاه العطــفِ الإلهــي الأعظــم، وحميميــة 

ــة. ــم والأبدي ــاب النعي ــاء في رح النق

ــةِ  وإني تذكرتــكِ حينهــا، كيــف تجرؤيــن عــى الإيحــاء لي بمعصي

ــديد؟  ــكِ اللاس ــتُ لرأي ــي إذ انصع ــف لم تمنعين ــم؟ كي ــر الأعظ الكب

ــدًا؟ ــا وحي كيــف تهربــن مــن العقــاب وأبقــى هــا هن



12

مــة؟ هــل ســامحكِ الــرب؟ هــل تتذكرينــي  أمــا زلــتِ هنــاك مُنعَّ

أو تذكرينــي هنــاك؟ وهــل تتضرعــن لعــودتي؟

غاضــبٌ أنــا منــك، وأشــتاقُ إليــكِ، أكرهــك قــدر كراهيتــي لمحــل 

العقــاب الإلهــي. 

أفــكارٌ تتداخــلُ وتتعاقــبُ وتتعانــقُ وتتعــارضُ، مشــاعرٌ تتوافــقُ 

ــة مــرة، أحتاجــك ورغــم كل مــا حــدث لا  ــة مائ وتتشــاجرُ في الثاني

أريــد لــكِ نفــس العاقبــة مــن العقــاب. 

وتعلمــتُ مــن غــر إدراكٍ أن الاشــراك في الذنــب يقتــي تعميــم 

العقوبــة؛ لــذا فإمــا أن تأتينــي، وإمــا أن أصعــد إليــكِ.

وإني وجدتــكِ.... تعلمــتُ أول مــا تعلمــتُ كيــف يكــون الســعي 

سٍ  لأجــل البحــثِ، فقــط لألقــاكِ، أو يهدينــي ربي لشــعاعٍ نــوراني مُقــدَّ

ألمســه ليجذبنــي حيــث تمكثــن. 

ــاء،  ــع الس ــم ٍ م ــاقٍ دائ ــلٍ في عن ــة جب ــى قم ــكِ، ع وإني وجدت

تفعلــن مــا ســبقتكِ إليــه مــن تــرعٍ للــرب لأجــل الصفــحِ؛ الفرحــةُ 

ــاب،  ــى أرض العق ــوط ع ــزني للهب ــى حُ ــا ع ــت تمامً ــكِ تغلب للقائ

لكنــكِ لم تنتبهــي لوجــودي، ولم تذكــري أو تتذكــري مــا حــدث مــن 

مخالفــةٍ لأمــر الــرب، ووجدتــكِ كذلــك غــر مُقتنعــةٍ بــأن نصيحتــك 

ــات البــؤس. ــا في غياب هــي التــي ألقــت بن

ورغــم كل شيء، اقتربــتُ منــكِ، وجدتــكِ أضعــف بكثــرٍ هــا هنــا 

ــكِ  ــكِ لأرُيح ــدٍ أجذب ــن دون عم ــي م ــطح الأرضِ، ووجدتن ــى س ع
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بــن أضلعــي، كانــت تلــك المــرة الأولى التــي أحتضنــك، وكان العنــاقَ 

ــةً،  ــتِ دافئ ــى، كن ــه في الأع ــعورٍ لم آلف ــاعتها بش ــعرتُ س الأول، ش

ــا  وهــدأ صــدري وتخــى عــن رجفتــهِ عندمــا لامســتْ شــفتاكِ طرفً

ــة الأولى. مــن أطــرافِ فمــي....... وكانــت القُبل

ــل  ــدء في تقب ــل الب ــل الحــب، اكتشــفنا فع ــا.... اكتشــفنا فع معً

ــة  ــات الربوبي ــع المعُطي ــش م ــر، والتعاي ــل المص ــرة تقب ــاة، فك الحي

ــاء. ــع والدع ــو لم تكــن عــى مســتوى التطل ــى ول حت

ــى  ــرةَ ع ــوط، والح ــى الهب ــدمِ ع ــرةَ الن ــا فك ــا.... تخطين معً

الفقــدِ، والخــوفَ مــن المجهــولِ القــادمِ.

معًــا.... اقترفنــا الخطيئــةَ الثانيــة في تاريخنــا، والأولى عــى أرضِنــا 

ــودة،  ــق الع ــكين بح ــرب مُتمس ــل لل ــاء والتوس ــينا الدع ــأن تناس ب

فانخرطنــا في اكتشــافِ التفاصيــلِ، والتعايــش مــع مُســتجداتِ الرؤيــةِ 

والشــعور.

لعــل الفضيلــةَ الأولى التــي تشــاركنا في إعمالهــا تمثلــت في تشــبثنا 

بالقــربِ والاقــرابِ، بالتلاحــم مــع ذواتنــا، الانصيــاع لصــوتِ قلبيْنــا، 

ــرب  ــة في الق ــاني الرغب ــة مع ــردات الحــب الأولى، وترجم ــكار مُف ابت

لأجــل الأمــان.

ــا  ــة الاكتشــاف والتكيــف، كنــتِ لي أمانً كنــتِ لي أمــاً في مواصل

مــن وحــش الوحــدة المبُئِــس البائــس، تجســدْتِ لي نــورًا حــن يقــرر 

ــا إخفــاء القــرص الأصفــر الســاطع بالنــور. الــرب وقتيًّ
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أنــتِ الــدفء الأول، الفرحــة الأولى، الخطيئــة الأولى، الهديــة 

الأولى، النعيــم الأول، العقــاب الأول، الخفقــان الأول، وعــاء الخلــود 

الأول، الأمــان الأول، مهبــط القلــب الأول، والاحتيــال الأول عــى 

ــراض. ــدة والانق ــزن والوح الح

وحينــا رأيــتُ وليدنــا الأول، تغلبــتُ سريعًــا عــى الدهشــة مــن 

إخــراج مســخٍ بــري ضعيــفٍ خائــفٍ مــن أحشــائك، لم أكــن أعلــم 

أنــه ســينمو ويتعملــق ليضاهينــا طــولً وقلبًــا وشــعورًا، لكني ســاعتها 

تذكــرتُ الــرب سريعًــا، تضرعــتُ لــه مائــة ليلــة، أســأله وأدعــوه، ألا 

ــام  ــث المق ــة الأولى، أن يرفعــه إلى حي ــد الخطيئ ــد في بن ــدرج الولي يُ

ــم الأول، أن يهبــهُ حــوَّاء كحــوائي، وأن يضــع بــن ثنايــا ضلوعــه  المنُعَّ

قلبًــا عاشــقًا للحــب وللحيــاة.

ــا  ــا أنه ــت حينه ــا، أيقن ــاء نســلنا جوارن ــرب إبق ــرر ال ــا ق وعندم

نهايــة العلاقــة بالفوقيــات، ونهايــة التشــبث بحلــم العــودة للنعيــم، 

وبدايــة التأريــخ الحقيقــي لحيــاةٍ تتكاثــرُ لتهَــب الكــونَ كتابـًـا يكتــظ 

بتاريــخٍ كاذبٍ متشــابكٍ.

موقــنٌ أنــكِ لا تزالــن تتذكريــن كيــف فشــلنا في تعليــم الحــب 

الصحيــح لصغارنــا، وكيــف اقترفنــا الإثــم الأكــر بــأن أغفلنــا تلقينهــم 

ــأي  ــجم ب ــب لا ينس ــة، وأن الح ــع الكراهي ــع م ــب لا يجتم أن الح

حــالٍ مــع فعــل الامتــاك الأعمــى.

هل كنا وقتها قد اكتشفنا دليلنا إلى الرُّقي واحترام الآخر؟
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ــن  ــد م ــة العدي ــراً في ترجم ــا كث ــراً، وتأخرن ــنا كث ــل تقاعس ه

الثوابــت وتركنــا مُهمــة التنقيــب عنهــا واســتنتاجها لنســلنا بالتجريب 

والخطــأ الــذي قــد يعقبــه الصــواب؟

هــوِّني عليــكِ يــا أم الحــب، لا تدمعــي، يكفينــا أنَّا اكتشــفنا الحب 

وأورثنــاه لألــفِ ألــفِ ألــفِ ألــفِ ألفِ ألــفِ...... ألفِ عاشــق.

ـا حولنــا العقــاب إلى لــذةٍ في اكتشــافِ الغمــوض،  يكفينــا أنّـَ

ــأس أطُروحــة  والحــزنَ إلى محطــة انطــاقٍ نحــو الفرحــة، ومــن الي

ــل. ــات الأم ــرداد آي ــة لاس عملي

يكفينــا أنَّــا أقنعنــا الكــون بديــن الحــب ومنحنــا الخلــود للعشــق 

في قلــوب العاشــقين.   

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث/ للحياة بقية.. ما دامت للقلب هوية.
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لثانية
لة ا

الرسا
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هي...

ي كل ليلــةٍ 
مــن أغضــب منهــا آلاف الســاعات �ف

، وأعتــبُ عليهــا  نهــا ليســت بجــوار أنفــاسي
لأ

ــن  ــدر م ــس الق ــى نف ــت ع ــا ليس ــا دائمً أنه

اب. القــرب أو الاقــرت
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ــن  ــراءة الجــال م ــد في ب ــور، واعتق ــع الن ــن اتب ــام عــى م السَّ

ــة. ــب الغواي ذن

لام على من رأى بالقلب ندباتِ القلوب المستترة. السَّ

عــى البســاطةِ أينــا كانــت، وعــى الــراءةِ حيثــا حلَّــت، وعــى 

عشــقِ الحــب ولــو كان وهــاً.

لام عليكِ يا أم النور ومطلع حرفه. السَّ

وإني مُنقــب فيــكِ عــن الحريــة، تلــك التــي فسرتهــا قبــاً 

واللااعتقــاد. واللاارتبــاط،  باللاانتظــار، 

التوحــد حريــةٌ، والاســتغناءُ عــن الامتــاك حريــةٌ، فابحثــي جيــدًا 

ــي،  ــلِ التخ ــه بفع ــي علي ــى تنُعم ــكِ حت ــد حريت ــا يقُي ــن كل م ع

وتنتــري لذاتــك بالتحــرر مــن ســطوةِ الأناقــةِ الوقتيــةِ في التصاقــه 

بوجــودك.

لة الثانية
الرسا
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ــن  ــال ب ــر الج ــي أث ــنٍ، أقتف ــة إلى ح ــن المدين ــتُ ع وإني رحل

ثنايــا ذرات الرمــال وفضــول كتائــب اســتطلاع المــوج لجاهزيــة الأرضِ 

لاحتــواء الاختــافِ عِوضًــا عــن الخــافِ.

ــر  ــبٍ تنكَّ ــضِ قل ــوى نب ــي س ــا مُلهمت ــا ي ــا هن ــد ه وإني لم أج

مُصطبغًــا  بحبــات رمــلٍ صفــراء تناثــرت عــى طــولِ خــط مواجهــة 

جيــوش المــوج، ليُعلــن لي وللبحــر وللمــوج ولــروق الشــمس 

وغروبهــا ولاكتــال القمــر ونقصانــه، وللنــور الــذي أنــتِ منبتــه، أني 

ــا  ــتِ الجــال. حيث ــك أن ــة والخــاء... وإن ــد المدين ــدك، وأفتق أفتق

ــتِ كان.       كن

ــي وهــاً  ــا أقنعتن ــا كلبً ــل، مُصطحبً وإني صعــدتُ إلى قمــة الجب

بأنــه مــن أحفــادِ كلــب أهــل الكهــف، أشركتــه معــي انتخــاب نجــمٍ 

ــه. عاشــقٍ واحتضانــه مــن مكمنــه، قبَّلــتُ النجــم مــن وجنتيْ

يته عشــقًا(، واختليــتُ بذاكرتــه وأبقيــتُ الكلــب  )وإني ســمَّ

المقُــدس شــاهدًا عــى مــا كان.

يــا أيهــا النجــم المعُبــأ بالضحــكاتِ والعَــرات، يــا حارسًــا للجبــلِ 

النائــمِ واقفًــا، يــا خــادم القمــر الأمــن، يــا كتــابَ تاريــخ صامــتٍ، يــا 

ــوداع  ــاء الأول وال ــل اللق ــي بتفاصي ــة، أنبئن ــة والضحك ــع اللمع دام

المحتــوم، أخــرني مــن عليائــك كيــف كانــت حبيبتــي قبــل أن تســقط 

مــن فــوق قامــة نجمهــا لتمتطــي قبسًــا مــن أرضنــا.
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 ارتــقِ بوجــودك الكــوني لتتجســدَ رســولً بــن قلبــن، لتكــن 

ــك وتســتمع  ــى تتقبل ــور الســاطع حت ــوب الن ــدِ ث ــا، ارت رســولي إليه

ــور. ــقها للن ــف عش ــرفُ كي ــإني أع ــك، ف إلي

ــن  ــل م ــا تبُج ــة فإنه ــة المفُخم ــرب الحاني ــة الع ــي لغ ــم عن تعل

يحترفونهــا، لا بــأس عليــك إن تدربــتَ قليــاً عــى الغنــاء، فــإن 

ــقٌ.           ــاوي مُنم ــنٌ س ــا لح ــات وجهه قس

اقــرأ عليهــا حــروفَ الحــب وآيــات العشــق لتمنحهــا دروبَ 

الخــاص والحكمــة وذرائــع الاعتقــاد.

أخبرهــا عنــي أني اصطفيتهــا لتشــملَ ضعفــي الكامــن، وأني 

انتخبتهُــا لتهُيمــن عــى ملكــوتِ الضيــاء المصُطنــع في أعــاق بصيرتي.

ــن  ــن م ــى تتيق ــرٌ حت ــا ب ــأتي به ــب لا ي ــا أعاجي ــلْ أمامه افتع

ــقها. ــرة عش ــي في ح ــة أحلام خارقي

أخبرهــا أني لا أرتــي الجلــوسَ في مقاعــد عشــاقها الأماميــة، 

وليــس يكفينــي كذلــك إن كنــت أولهــم...

ــزهٌ  أخبرهــا أني أهــوى التفــرد، وأني متفــردٌ بهــا ولأجلهــا، وأني مُن

ــزوغ  ــشٍ أو ب ــادِ دروي ــل بمي ــقها، ولا أقب ــكًا في عش ــل لي شري لا أقب

ــا. وليٍّ له

ســوف أعمــلُ جاهــدًا لأن أنقــل كل الوهــج الســاكن في شرايينــي 

ليــيء لهــا ســقف إدراكهــا ليســتحيل الظــامُ في حضرتهــا، ولســوف 
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أحــرث لهــا بــن نــواصي مجــرات الكــون ســاءً تـُـزرع عــى ســطحها 

أشــجارٌ نورانيــةٌ تنعقــد عــى عيــدان أغصانهــا نجــومٌ صداحــة.     

صغــراً، أراد معلــم العلــوم أن يمنحنــا قــدرًا مــن أريحيــة التنــاول 

للخيــال، طلــب منــا- بعــد أن أخبرنــا بــأن كل نظريــات نشــأة الكــون 

ــنين- أن  ــر الس ــات ع ــر المعطي ــع تغ ــرةٌ م ــةٌ ومتغ ــةٌ تقديري تخيلي

ــدةً  ــةً جدي ــن نظري ــنا والآخري ــح أنفس ــاً ونمن ــال قلي ــن الخي نمته

لتفســر النشــأة والتكويــن والتطــور.

وإن الخيــال هوايــة عقــي الأولى كــا أنــتِ هوايــة قلبــي 

الوحيــدة.

نظــرتُ كثــراً قليــاً مــن نافــذة الفصــل، ورســمتُ فيلمً ســينمائيًّا 

ــن حجــم الســاء، جمعــت  ــي م ــذي واجهن ــدْر ال ــة الق ــى شاش ع

لبطولتــه كل أبطــال الأســاطير التــي ســمعتها، والحكايــات المقدســة 

التــي ترويهــا المــآذن، والتراتيــل المنٌزلــة التــي تمــأ البيــوت العطــى 

للأمــان.

أخــرتُ مُعلمــي اختراعــي الكــوني الفــذ، ونظريتــي النابتــة مــن 

الأســاس مــن نبــوتي المؤجلــة:

"الكــونُ نتــاج الشــجار الأعظــم بــن النــار والجنــة، حــن بصقــت 

الأولى عــى الأخــرة مدعيــةً تفردهــا بالقــوةِ والوهــجِ والهيمنــة عــى 

آبــار الرهبــة، فتطايــرت مــن فمهــا جبــال البراكــن واللــون الأســود....
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الأنهــار  فتطايــرت  مباغتــةٍ،  بصفعــةٍ  الجنــة  عليهــا  فــردَّت 

الأبيــض. واللــون  والأشــجار 

وجئنا نحن ها هنا متطوعين للصلح بينهما".

ألمحكِ تبتسمين بارتيابٍ يا حبيبتي...

كان الحــل الوحيــد الأوحــد لمــدرس العلــوم بعــد أن اجتمــع بــوليِّ 

ــدرس لــه  أمــري وناظــر المدرســة أن يتــم نقــي إلى صــفٍّ آخــر لا يُ

حتــى ينُهــي أبي تربيتــي.

لكــن دعينــي الآن أعُيــد إجابتــي بعــد تــآكل كل هــذا الكــم مــن 

الســنين، ولربمــا أرُســل بإجابتــي الجديــدة لمعلــم العلــوم إن كان لا 

يــزال مُتشــبثاً بالحيــاة.

ــن  ــة لعاشــقةٍ م ــن ســكان الجن ــاء عاشــقٍ م ــاجُ التق ــون نت "الك

ــوه  ــب لت ــد الح ــن ول ــح، ح ــض أص ــا كان النقي ــار، ولربم ــكان الن س

ــكِ  ــن انتخبت ــم ح ــذي ترسََّ ــال ال ــو الج ــون ه ــكن، الك ــث س وحي

النــار لتكــوني رســولتها إلى الجنــة آملــةً في الوحــدة والســام.. ولربمــا 

ــح". ــض أص كان النقي

الكــونُ انشــطارٌ فلــي هائــلٌ بــن خيالــنْ، هــو حرفٌ مــن حروف 

أبجديتــك، نــورٌ تشــكل فقط ليُــرز تفاصيــلَ تكوينــك النوراني.

وإني عاشــقٌ للحيــاة مــا دمــتِ فيهــا، وعاشــقٌ للمــوت شريطــةَ أن 

ــهٌ بالجــالِ فقــط لأنــكِ منــه  أمُنــح وعــدًا باللقــاء والرفقــة، وإني ولِ

ــه  ــه وتفخيم ــده ونفي ــه وتوكي ــده وفي ــه وعن ــه ول ــه وعن ــه وب وإلي
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ــد  ــن، فيول ــن الح ــى يح ــوده حت ــةً لخل ــه وحامل ــكيله وتنميق وتش

مــن ضلعــكِ مُجــددًا إصــدارٌ حديــثٌ للجــال يتســق مــع معطيــات 

الحيــوات الآتيــة.

يــا حبيبــة الجــال ومعشــوقته، يــا تريــاق تشــبثي بالــروح، 

امنحينــي قرُبـًـا واقترابـًـا مــن عروشــك في كل المكتــوب مــن حيواتــك، 

ــك... فقــط لأني  ــك... فقــط لأني أحب ــإني أســتحق... فقــط لأني أحب ف

ــي. ــك.... ويكفين أحب

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية.. ما دامت للقلب هوية.
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لثالثة
لة ا

الرسا
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هي... 

ــة  ــى إحتمالي ــد ع وح
ــي الأ ــل العلم الدلي

ــق. ــال إلى عش ــول الخي تح
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ــامُ عــى الواقــع الواهــم الموهــوم، عــى الافــراض الخــادع،  السَّ

ــن. عــى رغبــة المنُكسريــن في افتعــال الأســباب التــي توُاجــه المحَِ

ــامُ عــى فضــاءات التواصــل غــر المرئيــة، تربــط بــن أوهــامِ  السَّ

النــاس لتصنــع لهــم أرضًــا جديــدةً، ســاؤها الأمُنيــات الضائعــات.

ــكِ  ــاب منزل ــن ب ــا تزُي ــا يومً ــي رأيته ــكِ الت ــى صورت ــامُ ع السَّ

الافــراضي الشــاهق، فتحمســت للإبحــار، واجــرأتُ..

السلام على لقائنا الافتراضي الأول.        

ــة، تلــك التــي  ــة المقُننَ ــداءات البروتوكولي وإني خاطبتــك دون الن

ــا  ــن م ــكِ لا تعرف ــم، أظن ــز فضاءاته ــن حي ــون ع ــا الجانح اعتاده

ــث الخاصــة:  ــة الحدي ــا عــى جــدار غرف ــكِ حينه ــه ل كتبت

"رأيتكِ لتوي ها هنا..... كنت أنتظرك....." 

واكتفيت.

لة الثالثة
الرسا
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أمهَلتـُـكِ ســاعةً كاملــةً لتجُيبينــي، لكنــكِ لم تكتبــي شــيئاً في 

المقابــل.

بعــد ســاعتين مــن الاعتــكاف انتظــارًا لــردكِ، ظهــر أخــراً إشــعارٌ 

إلكــرونيٌّ مفــاده وكأنــكِ قــد رأيــتِ رســالتي.

اعتكفــتُ بعدهــا ألــف دقيقــة في انتظــار كلمــة ترحيــبٍ أو 

قبــول، واعتكفــت بعدهــا ألفــن في محاولــةٍ جــادةٍ لدراســة كل 

كلمــةٍ كتبتيهــا عــى حســابكِ الشــخصي، وكل تعليــقٍ منــكِ أو إليــكِ، 

ــن. ــم أو إحداه ــع أحده ــكِ م ــورة ل وكل ص

لكنــكِ فضلــتِ الصمــت، ربمــا فاجأتــكِ أكــر مــن اللائــق بتوجيــه 

حــوارٍ مــن غــر ســابق معرفــةٍ أو تعــارف، أو حتــى وجــودي في قائمــة 

ــكِ الافتراضيين. أصدقائ

أيــامٌ مــرَّت، شــعرتُ خلالهــا بخليــطٍ عجيــبٍ مــن الإحبــاط 

والتطلــع والاشــتياق واليــأس والفرحــة وإدمــان الاعتــكاف أمــام 

الإلكترونيــة. الحافلــة 

قررتُ بعد قليلٍ من الأيام أن أكتبَ إليكِ ثانيةً. 

أعرفُ يقينًا أنكِ لا تدُركين كيف كانت رسائلي:  

ــةً، فأنــتِ تلــك  ــكِ حقيقي  "إن كانــت صورتُــكِ المعُلقــة عــى بابِ

التــي حلمــتُ بعشــقها أكــر مــن ألــف حلــمٍ في ألــف ليلــة، ناديــت 

عليــكِ بينــي وبــن نفــي مئــات المــرات، في خلــوتي بــذاتي، في حجرتي، 

في أحشــاء البحــر الــذي أســتحم عــى عتبــات موجــهِ مــرةً وحيــدةً 
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كل عــام، عــى صفحــات كتــاب العشــق الــذي انتويــتُ كتابتــه منــذ 

ســنواتٍ، ولم أخــط حرفًــا منــذ هــذا الحــن منتظــراً تســميتكِ باســمٍ 

يليــقُ بجــال قــدركِ عنــدي...

ــن،  ــون الع ــن، ل ــن ملامحه ــزءٍ م ــن في ج ــبهين بعضه ــا تشُ ربم

ــول أو  ــا في الط ــة، وربم ــة الملُهِم ــة الخصب ــمرة الأرجواني ــة السُّ درج

ــاركِ  ــى انبه ــوى، أو حت ــب الحل ــقكِ لقوال ــوزن، أو في عش ــدار ال مق

ــدم... ــرة الق ــن وك ــاهير الف بمش

لكنــي أؤكــد لقلبــك أنــه متفــردٌ تمامًــا... تمامًــا، وأؤكــد لعقلــكِ أني 

لا أجــد ســببًا واضحًــا صريحًــا لمــا أشــعرُ به تجاهــكِ، وكل مــا يربطني 

ــع  ــكِ في صــدارة حســابك الشــخصي عــى موق ــتُ صورت ــكِ أني رأي ب

التواصــل الاجتماعــي الأشــهر بمصادفــةٍ عنقوديــةٍ كونيــةٍ مُعقــدَةٍ". 

ــر  ــل الب ــال تواص ــائي في مج ــد أصدق ــراتِ أح ــتعانة بخ وبالاس

ــا مــن تلــك الكلــات  ــكِ لم تقــرئي حرفً ــا أن ــا، أدركــتُ يقينً مُجتمعيًّ

التــي أرســلتها لــكِ عــى مــدار اعتــكافٍ ذهنــي ونفــي كامــل دام 

لأكــر مــن شــهرين.

لــذا فــإني أبــدأ رحلتــي معــكِ الآن مــن جديــدٍ، أكتــب لــكِ هــا 

ــه: ــا وأزيــد علي ــه افتراضيًّ ــا كل مــا لم تقرأي ــا واقعيًّ هن

ـا،  أني تعقبــتُ أخبــاركِ، وتحدثــتُ إلى كل مــن يعرفــكِ واقعيّـً

وتوصلــت إلى رقــم هاتفــكِ، وعنــوان مســكنكِ ومحــل عملــكِ.

أرجو أن تُهليني لأكُمِل لكِ كل ما بجعبتي حتى نهايته.
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أنــا يــا ســيدتي ماســحُ الســيارات الــذي ظهــر في مُحيــط منزلــكِ 

منــذ شــهرٍ ونصــف الشــهر ليمنــح كل ســنتيمتر مــن جســد ســيارتكِ 

كل صبــاح بريقًــا مُميــزاً دون أن يظهــر ولــو مــرةً ليحصــد أجرتــه.

ــع  ــا" مــن دف ــه واقعً ــا جعلت ــه"، و"افتراضً ــا افترضت ــا "واقعً ــا ي أن

ــا لتخصيــص  ــن به ــي تعمل ــوزارة الت ــواب وأمــن ال ــر ليرضــخ ب الكث

رقــم  بالســيارة  "خــاص  أمامــه  مُعلــقٍّ  مغلــقٍ،  دائــمٍ  مــكانٍ 

).................("، حتــى لا ترُهَقــن ثانيــةً في البحــث عــن مــكانٍ 

يســتوعب انتظــار ســيارتكِ حتــى  انتهــاء الــدوام.

ــا بحجــم اتســاع اغــراب  أنــا يــا مــاذي مــن بعــث لــكِ صندوقً

ــكِ. ــوى إلى مكتب ــواع الشــيكولاتة والحل ــكل أن ــوءًا ب ــن ممل اليدي

أنــا الــذي أرســل الــورود إلى عتبــات بيتــكِ كل مســاء، مــن عقــد 

اتفاقـًـا مُغريـًـا مــع مُعــدي البرنامــج الإذاعــي الغنــائي الأشــهر للاتصــال 

بــكِ لتخــوضي مُداخلــةً مبــاشرةً تنتهــي بإهــداءٍ مُرســل إليــكِ بأغنيــة 

"أنــت عمــري".

أنــا الــذي رتبــت مفاجــأة المتجــر الكبــر الــذي اتصــل بــكِ 

مســئولو التســويق والدعايــة بــه ليبــروك بفــوزكِ بقســيمة شرائيــة 

ــرة. ــكِ الأخ ــاف فاتورت ــرة أضع بع

ــكِ  ــا الــذي دفــع صاحــب المقهــى النيــي الــذي يمنحــكِ قهوت أن

كل مســاء لأن يخُــركِ بفــوزكِ بجائــزة المقهــى الســنوية بخصــم 

نصــف قيمــة كل فاتــورة ترحيبـًـا بواحــدةٍ مــن أهــم مرتــادي المقهــى 

منــذ افتتاحــه ولمــدة عــامٍ كامــلٍ.   
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أنــا الــذي وضعــتُ القــط وقفصــه عــى صــدر مقدمــة ســيارتكِ، 

ــدة  ــكِ المرســوم، قصي ــة العطــر، لوحــة وجه ــب، قنين ــدوق الكت صن

ــاراة التأهــل  ــرة مب ــة، تذك ــة الســجائر النســائية الرقيق الشــعر، علب

ــذي  ــروني الـــ ــرة الإلك ــدم، كارت الذاك ــرة الق ــالم في ك ــكأس الع ل

يحـــوي عشرة أفــــلامٍ عالميــــة راقيـــة، مـــن بينهــــا بالطبـــع :

  I Have got Amail, Sweet Nove, EatPray& Love ,......

ــذي تقــدم  ــك الشــاب ال ــكِ أني ذل ــى ألا تنزعجــي إن أخبرت وأتمن

لعمــكِ منــذ شــهرين طالبًــا الــزواج منــكِ، ولم يصلنــي ردٌ عــى طلبــي 

حتــى تاريــخ كتابــة تلــك الســطور. 

وأتمنــى كذلــك ألا تنزعجــي إن أخبرتــكِ أني أجلــس الآن عــى 

بعُــد خطــواتٍ مــن مقعــدكِ في مقهــاكِ المعُتــاد الــذي تحتســن فيــه 

ــكِ المســائية. قهوت

أتمنى فقط أن يدفعكِ فضولكِ لأن تبحثي عني فيمن حولك.  

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية... ما دامت للقلب هوية.
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رابعة
لة ال

الرسا
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هي...

ي منتصــف نهــار 
حبــةُ مطــرٍ ذهبيــةٌ، تســقطُ �ف

صيــفٍ شــديدِ الجفــافِ. 

ن كل رؤوس الخلــقِ فتســقط  ي مــن بــ�ي
تنتخبــ�ن

ي ......  تمامًــا. فــوق قلــ�ب
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ــالِ حينــا يغــارُ مــن الواقــع فيُقــرر أن يغُــر  ــامُ عــى الخي السَّ

عليــه إلى أن يقــع في غرامــه ليلــدَ لنــا هجينًــا مــن حُلــمٍ أكــر خصوبةً 

وتشــويقًا.... مــن الواقــع منفــردًا، ومــن الخيــال منفــردًا. 

ــامُ عــى العشــقِ الدافــع تجــاه التفــرد، وعــى الفــراق الدافع  السَّ

ناحيــة الحــزن الممُتــع، وعــى أمــل العنــاق المتُجــدد يمنــح العاشــقين 

موهبــة الصــر الطويــل.

ــامُ عــى الدمــوع الأولى في لحظــةِ الفقــد الأول، ولحظــة  السَّ

ــدت للإنســانية حُــزن الســاء وقتــا  الاشــتياق الأولى تلــك التــي جسَّ

حــان الحــن ليمتهــن القتــل التعبــر الأصــدق عــن الحــب، فانهمــرت 

عيــونُ الســاء بالمطــر.    

الرسالة الرابعة
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ــتُ  ــراق، وأعلن ــى الف ــتُ الصــر ع ــي ملل ــة دمع ــا صديق وإني ي

ــدام  ــدام انع ــا بإع ــاً تاريخيًّ ــتُ حك ــر، وأطلق ــى الهج ــرب ع الح

ــل.  الأم

قــررتُ أن أبحــث عنــكِ في كينونــة الأشــياء، كل الأشــياء، أن أصنــع 

ــخٍ  ــولي إلى تاري ــه، أن تتح ــى ضفاف ــك ع ــالً بتخيل ــح ج ــن القب م

ــه. ــه، وإلى مســتقبلٍ بأكمل ــه، وإلى واقــعٍ بأكمل بأكمل

مــا بــن اللقــاء واللقــاء بحــرٌ يمــوجُ بالترقــب والحلــم، ومــا بــن 

الممكــن ونقيضــه، أســطولٌ مــن الملائكــة يعتــي المــوج حينًــا... يرســمُ 

ــا الــروح  ــا... ينتقــي مــن خباي لوحــةً للنــور، ويغــوص في القــاع حينً

شِــعاباً  تشُــبه الــورود في ملمحهــا والشــوك في ملمســها.

ــب  ــر بالح ــه أن أكف ــب تقويم ــد أحس ــنٍ لم أع ــذ زم ــررتُ من ق

دون إهانتــه أو التقليــل مــن قدســيته، ولأن النــاس لا ينبــذون 

الملُحديــن بالعشــق فقــد صرتُ بينهــم قديسًــا فيلســوفاً عميــق 

النظــرة والحــرف، أصافــح الآلاف وأعانــقُ المئــات وأصــادقُ العــرات 

وأقــرب مــن الآحــاد متخــذًا مــن شــعاب الشــوك المزُينــة بالشــوك 

ــاتي. ــعارًا لراي ش

كيف لي أن أرفضَ هدايا الملائكة على كل حال.

ــادن  ــان لأه ــن الإيم ــاً م ــك الأول قلي ــن لقائ ــتُ ح ــي ابتع لكن

ــة. ــن دروبِ التوب ــا م ــي دربً ــه يمنحن ــرى علّ ــرةً أخ ــب م الح
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أنــا الــذي رفضــتُ منــذ البــدء ذاتيــة الحــرف وشــخصنة الإبــداع 

ــا لأن أختلــق  ــه لهمــوم النــاس ووجــع الوطــن، أجــدني مدفوعً لأهب

مدينــةً للعشــق عــى الــورق أبتنــي عــى أرضهــا مــا لا يصــح بنــاؤه 

ــم  ــورد الناع ــذورًا لل ــا ب ــاع بحاره ــرس في ق ــاس، وأغ ــى أرض الن ع

ــزه عــن الأشــواك. المنُ

ربمــا هــي الجنــة، وربمــا هــي النــار، ليــس التوصيــف مُهــاًّ هنــا 

ففــي رأيــي لا فــرق بينهــا في مدينتــي الجديــدة.

ربمــا أشــعرُ فيهــا بالوحــدة، وربمــا أصطــدمُ بــن الحــن والآخــر 

ــي أرتــي. ــع، لكن ــة الواق ــن وعدمي ــة التكوي بخيالي

قريبًا سأكتبُ عن الحزن اللامع في عينيكِ .

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية ... ما دامت للقلب هوية.
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هي...

ةً حــزنٌ   الفرحــة بلقــاء... يتبعهــا مبــا�ش

ــو انقضائه. لدن
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ــة  ــب، وفرح ــب الحبي ــن الأولى، إلى قل ــرة الع ــى نظ ــامُ ع الس

ــافه. ــكل أس ــرٍ ل ــضٍ مُغاي ــاد نب ــب الأولى بمي القل

الســامُ عــى وجهــكِ الضاحــكِ وأناملــكِ التــي تحتضــن القلــب في 

عنــاق اليــد لليــد.

ــكِ في  ــوق رأس ــكِ وف ــن حول ــة المصُطف ــى كل الملائك ــامُ ع الس

ــرب.    ــى أرض ال ــال ع ــة الج ــية لحماي ــديدة القدس ــةٍ ش مهم

ــرة  ــدود النظ ــرق ح ــي لأن أخ ــرسِ الملائ ــلتُ إلى الح وإني توس

ــل.  ــاق الأنام ــل عن ليكتم

ــك  ــن تل ــأتحدثُ ع ــأني س ــابقة ب ــالتي الس ــة رس ــكِ في نهاي أخبرت

ــكِ. ــة سرًّا في عينيْ ــة الباكي اللمع

سأفُاجئك الآن بتفاصيل اللقاء الأول.

الرسالة الخامسة
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تغُازلــن  الجــال،  بثبــات  النظــرات  تبُاغتــن  هنــاك،  كنــتِ 

والحديــث. التلقــي  في  الناعمــة  التلقائيــة  بأبهــة  الحــروف 

ــكِ،  ــون ناظري ــص عي ــاء تفح ــكِ لق ــر إلى عيني ــن النظ ــتُ ع عزف

عيــون  الجــال في  أرى  بــأن  قديمــة  هوايــة  إنهــا  ســامحيني... 

المتطلعــن إليــه.

لم أركِ في حــرة الحــرف قبــاً، وســامحي جهــي إن قلــتُ إني لم 

ــدتِ الآن، أو  ــاة مــن قبــل، لقــد ول ألمحــكِ في دائــرة احتــكاكي بالحي

ــتِ الآن. بعُث

أخــرتُ عينــي أنــكِ هبطــتِ لتــوك مــن الســاء، وأخبرتنــي 

عينــاي أني رأيتــكِ قبــاً في حيــاةٍ قبــل الحيــاة.

كان لا بــد وأن أحتفــل برؤيتــك، أن أقتنــص مــن اللحظــة تفردهــا 

واختلافهــا، أن أغتــال تلاحــق التفاصيــل وأقُـْـدِمَ عــى محادثتــك.

اســتغرق الأمــرُ منــي ألــف ألــف حيــاة حتــى تحتوينــي شــجاعتي 

وأبــدأ أولى خطــواتي تجــاه الحديــث إليــكِ.

كنــت ولا أزال أعتقــد تمــام الاعتقــاد بــأن الســاء لا تتنــزل 

بالجــال مصادفــةً أو بــا هــدفٍ وغايــة.

ــا مــن الســاء تربــت بــه  وارتأيــت في بعثــكِ عــى كوكبــي حنانً

عــى عينــي وقلبــي.
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انتظــرتُ مائــة حيــاة أو يزيــد كي تصبحــي وحيــدةً بــا مريديــن، 

ــة  ــتتاً بتعددي ــا الأول مُش ــون حديثن ــال أن يك ــى كل ح ــح ع لا يص

الأفــواه وتقاطــع الأصــوات.

تأكــدت بعــد الحيــاة المائــة أن مثلــك لا يـُـرك دون تابــعٍ أو 

مُريــدٍ، وأن انتظــاري عبــثٌ يجــب أن يتوقــف.

شــددتُ الرحــال إليــكِ، قافلتــي كانــت بطيئــةً مذبذبــةً، حائــرةً، 

مهــددةً مــع كل خطــوةٍ بإغــارات القراصنــة.

لكني وصلتُ.

انتصبــتُ أمامــكِ كتلميــذٍ حصــل عــى ألــف درجــةٍ علميــةٍ غابت 

عنــه في حــرة المــاك الأول كل فحواهــا.

نظرتُ مباشرةً إلى عينيكِ دون وسيط.

كنتِ تمامًا كوطنٍ خابت ثورته لكنه ما زال يبتسم.

إنه وطني.

وهنا... وهنا فقط... بدأتُ التأريخ لانتئيما.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية... ما دامت للقلب هوية.
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هي...

ي الســماء بحبهــا وأوحــت لهــا 
مَــن كلفتــ�ن

ي أحيــا انتظــارًا لمقدمهــا.
عينــاي أ�ن



47

ــامُ عــى الأرض التــي ارتضــت باحتوائنــا عــى ســطحها، رغــاً  السَّ

عــن كل تحذيــرات عائــات الكــون لهــا بالتخــي عــن فكــرة احتــواء 

لفناء. ا

ــان في حــرةِ  ــى الأم ــى الأرضِ حــن استشــعرت معن الســامُ ع

ــط  ــن يرتب ــب ح ــدق القل ــت إلى ص ــي الأول، وتنبه ــق الآدم العش

بآخــر، فتنازلــت عــن كل احتياطــات الأمــان الكوكبيــة لتفُســح 

ــطحها. ــى س ــقُ ع ــل العش ــال ليتناس المج

الســامُ عــى الأرض حــن كشــفت النقــاب عــن هيئــة طبيعتهــا 

ــه  ــفت ل ــن كش ــارة، وح ــه بالإش ــن حب ــل ع ــق الجاه ــر العاش ليُع

عــن أصــوات طبيعتهــا ليخُاطــب العاشــق النابــت حبيبــه بالصــوت 

منعــدم الإيضــاح، وحــن كشــفت لــه عــن الحضــارة فترجم الإشــارات 

مــع الأصــوات ليخــرع الأبجديــة الأولى.

الرسالة السادسة
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ـت وحيثــا اندثــرت  ــامُ عــى الأبجديــة الأولى أينــا حلّـَ السَّ

واختفــت معهــا المــادة الخــام لعبــاراتِ العشــق الأوليــة.

وإني أناديكِ يا حبيبتي كل مساء.    

يا أيتها الغريبة القريبة!

يــا مصبــاح النــور حــن تنطفــئ النجــومُ، يــا حرفـًـا يرفــضُ 

الانغــاس في تشــكيلِ إيقــاع إبــداعٍ فقــرٍ، حتــى لا يتُهــم يومًــا 

بالإجــرام في حــق القيمــة والاختــاف.

يا سيدة القلب..

كيــف رأيتــكِ أبجديــةً في ذاتهــا، وكيــف تحولــت مــن حــرفٍ إلى 

رمــزٍ، ومــن رمــزٍ إلى وطــنٍ، ومــن وطــنٍ إلى أســلوب نبــضٍ وحيــاة.

إن كنــتِ حرفـًـا فــا بــد وأنــكِ حــرفُ النــون، أكــر حــروف الدنيــا 

جــالً وجــالً وقدســيةً، أقســم بــكِ الــرب فــرتِ توكيــدًا للحقيقــة 

وتبيانـًـا للحــق.

ــا  ــتِ كتابً ــار، وإن كن ــن دون ن ــورٌ م ــك ن ــةً فإن ــتِ كلم وإن كن

ــه مــن كان  ــابُ العشــق المقُــدس، ذلــك الــذي لا يكفــر ب ــتِ كت فأن

ــه. ــراً بقلب ــاً متفك عاق

يااا كل الحروف وكل الكلام وكل الكتب.

ــق في دروب  ــررتُ التعم ــأني ق ــاً ب ــيدتي قب ــا س ــكِ ي ــل أخبرت ه

ــا مغايــراً لمبــاشرة الحــرف  الفلســفة- فقــط- لأمنحــكِ توصيفًــا ذهنيًّ

ــف. ــة الوص وتلقيني
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ــدأ  ــك أن أب ــررتُ كذل ــادم، فق ــري الق ــا لعم ــكِ تاريخً ــد رأيت لق

ــكِ. ــر في عيني ــط بالنظ ــتقبلي... فق ــخ لمس التأري

يــا صديقــة الطفــل الكائــن في دخائــي.. اعلمــي بــأني لــن أســمح 

ــظ  ــى أحتف ــادم.... حت ــادم، وأي ق ــادي الق ــد مي ــال بعي لي بالاحتف

ــة بطفولتــي. بصداقتــك المرهون

يا علبة الألوان!

يا أمة الحروف!

يا قبيلة الأرقام!

ــف كل  ــى تكثي ــفَ ع ــى أعك ــاً حت ــكِ قلي ــتأذن من ــوف أس س

قــراءاتي ومذكــراتي ومحــاولاتي للإبــداع لتشــكيل كوكــبٍ جديــدٍ 

يحــوي مفــردات ملامحــكِ وفقــط.

سأطلق عليه الملاذ...

يــا كوكــب المــاذ.. إني أمنحــكِ التحقــق والتفــرد والخلــود، 

فامنحينــي فقــط الحيــاة عــى ســطحك.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقيةٌ... ما دامتْ للقلب هوية.
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هي ...

ــاي وراء حجــابٍ بعُمــق  ئ عين ــ�ب ن تخت مــاذي حــ�ي

ورهــا، ونفــ�ي وشــطحاتِها، فــا أجــد  الدنيــا و�ش

ن أبتســم ســوى 
ي لأ

ــا يدفعــ�ن ــرش م ن الب ــ�ي ــن ب م

ي الفكــرُ 
ي إذا أعيــا�ن

ي بأنهــا هنــاك، ســتحمل�ن تذكــري

ودُ. والــرش
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لامِ .. وبعد السَّ

وقبل الفراقِ.

وبعد الغيابِ من بعد الغياب.

وبعد انتحارِ الممكنات.

. أقُرئكِ الحبَّ

وأمنحكِ سكينة الانتظار.

فقط سوف أحكي لكِ، ومن دخائل الحكي سوف أحكيكِ.

كيف أحكيكِ؟

ســوف أبعــر المواطنــن ســكان جــراب الأبجديــة بإطلاقهــم 

ــالٍ،  ــن خي ــك م ــا أمتل ــدر م ــتطيع وق ــا أس ــدر م ــواء ق ــراحِ اله في ب

الرسالة السابعة
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وأمنــح الســاء لحظتهــا دورهــا المقُــدس المطمــوس في إعــادة لملمــةِ 

ــع. ــر متوق ــياقٍ غ ــى س ــروفِ ع الح

لحظتهــا، ولحظتهــا فقــط... ســوف تتحــول الأبجديــاتُ إلى نقــوشٍ 

ــا  ــا يراه ــة لي وحــدي، بين ــك، مرئي ــكل قســات وجه ــةٍ تشُ نوراني

ــذًا مــن الســاء إلى الأرض  ــدُ ناف ــا يجته ــا مُكثفً ــورًا كثيفً الآخــرون ن

عــر الثقــب الفاصــلِ بــن ســحابتين في نهــار يــومٍ شــتوي مُشــمسٍ.

هــل تعلمــن بــأن أول كتــابٍ ابتعتــه وقرأتـُـه كامــاً كان يتحــدث 

عــن الثــورة الفرنســية، كتبــه أحــد اللويســييْ عــوض أو جريــس، لا 

أتذكــر تحديــدًا، لكنــي أعتقــد أن جوجــل يعــرفُ صحيــح المعلومــة 

جيــدًا.

ليــس هــذا هــو المقصــود في ذاتــه، أردتُ فقــط أن أمنحنــي مــا 

. ضــنَّ بــه التاريــخُ عــيَّ

أن نصبحَ أصدقاء منذ الحبو العقلي الأول.

ــع  ــه م ــدأ عَلاقت ــة أن يب ــلٍ في الثامن ــف لطف ــي كي ــكِ أن تتخي ل

ــه الصغــر أن  ــورة الفرنســية، وكيــف لعقل الكتــب بدراســةٍ عــن الث

يتــادى فيبحــث عــن المزيــد، وكيــف يفقــد صوابــه غــر المكُتمــل 

ــا متعــدد المنابــع والــرؤى عــن  مــن الأســاس فيبــدأ في العــاشرة بحثً

ــا  ــي أســاها انقلابً ــك الت ــة، تل ــاط في مــر عــى الملكي ــورة الضب ث

فيــا بعــد.
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وعندمــا تبــن لــه تمامًــا أن كتــب العــرب تقتــل بتباينهــا المتُعمــد 

كل أثــرٍ للحقيقــة، فقــرَّر القــرار المجنــون الأول في جنونــه...

قرَّر أن يسأل المحُتلين .... أو الملك.

ــدة،  ــا البعي ــة معانيه ــت مفهوم ــاتُ ليس ــا الكل ــكِ.. ربم لا علي

ــة... ــا القريب ــي معانيه ــي لا تعن ــد ه وبالتأكي

لــذا ربمــا ينبغــي علينــا الاتفــاقُ عــى احتــال الغمــوض أو 

تفــكك الأفــكار واغترابهــا.

ــب أن  ــوانا، لا يج ــل س ــوي ولا يقب ــراحٍ لا يح ــاعُ ب ــا اصطن علين

ــالٍ. ــى كل ح ــائل ع ــك الرس ــا تل ــم غيرن يتفه

نســيتُ أن أخــركِ كذلــك بــأن رفاقــي كانــوا يســخرون دائمـًـا مــن 

قــراءاتي ومــن طريقــةِ حديثــي، حتــى إخــوتي كانــوا يروننــي صاحــبَ 

. هة عا

هــل أضطــر الآن لأن أقســم لــكِ أنــك كنــتِ حــاضرةً تلــك 

المشــهدية المرعبــة لكيــان صبــي صغــرٍ .

ــدٍ، تخشــن الاقــراب،  ــدٍ بعي كنــتُ أراكِ واقفــةً، ناظــرةً مــن بعي

ــه. ــن تأجيل أو تفُضل

ــت  ــامتك كان ــن ابتس ــةٍ، لك ــح جلي ــا ملام ــتُ أراكِ ب ــا كن أيامه

حانيــةً إلى الحــد الــذي يجعلنــي أتحمــل المؤامــرة الكونيــة بتســفيه 

ــا للاســتمرار. ــذ البــدء وازعً مــا أحــب، كنــتِ من
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ــوانِ الخشــبيةِ في الصفحــة الأخــرة مــن  ــى أني رســمتك بالأل حت

ــم  ــة الرس ــر مُدرس ــة كوث ــن الأبل ــي لم تك ــك الت ــم، تل ــةِ الرس كراس

توُليهــا أي اهتــام، ولا تطلــب مــن أحدنــا الرســم فيهــا، لكنهــا قــد 

ــاسى  ــم أو تن ــة الرس ــرِ كراس ــرةً إذا لم يش ــةً مُعت ــا علق ــح أي من تمن

ــزل. جلبهــا معــه مــن المن

كنــتِ الرســمَ الأول في كل كراســاتِ الرســم في كلِّ حصــص الأبلــة 

كوثــر.

ولأن الجــالَ في الدنيــا يحتمــل قرصنــة الأشرار بين الحــن والحين، 

فقــد رأى الزميــل "هيثــم محمــد الســيد الفطاطــري" وجهــك الباســم 

في صفحةِ كراســة الرســم.

ومــا هــي إلا فيمتــو ثانيــة أو أقــل حتــى كان الخــرُ عــى عتبــات 

خرزانــة الأبلــة كوثــر.

لم تنتظر إجابةً على سؤالها حتى تقُرر العقاب من عدمه.

لكن كل ما أتذكره أني أجبتها من تحت أنقاضِ التعذيب ...

" هذا وجهُ الوطن "..

ــك  ــأن وجه ــى ب ــة الفصح ــر بالعربي ــة كوث ــتُ الأبل ــم... أجب نع

ــن. ــهُ الوط وج

ــة ثــم أكملــت  ــو ثاني فغــرت فاهــا لخمســة لملايــن مــن الفيمت

ــد:  ــةٍ أش ــرددةً بعصبي ــي، م ــةِ في عق ــة في وأد الفتن ــا المقُدس مهمته

ــل الأدب؟". ــا قلي ــكلام ده ي ــن حفظــك ال "م
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ــمة  ــن في الرس ــه الوط ــأن وج ــك ب ــم ل ــأن أقس ــاج ب ــل أحت ه

الطفوليــة بكراســة رســمي الرضيعــة، والتــي مزقتهــا الأبلــة كوثــر إلى 

ــتِ. ــكِ أن ــة ورق... كان وجه ــف قطع ــف أل أل

تبــن لي الأمــرُ حينــا رأيتــك للمــرة الأولى بنفــس الابتســامة التــي 

انتميــت إليهــا منــذ ســنواتٍ بعيدةٍ.

ــا اتهمــوني بفشــي في احــرافِ  ــاك عندم ــت هن ــكِ كن شــكراً لأن

الطفولــة، ذلــك الــذي يمنحهــم صــكًّا خياليًّــا بعملقــة الرؤيــة 

والأحجيــات.

شــكراً لأنــكِ منحتينــي مــا يكفــي ســاعتها لتحمــل المزيــد 

الجنــون. دربِ  في  والاســتمرار 

ــا ليحتمــل ألمَ المخــاض  ــا ودمً ــخ نبضً ــكِ منحــتِ التاري شــكراً لأن

ــد المســتقبل. حتــى يوُل

شكراً لأنكِ ما زلتِ تبتسمين.

شكراً لأنكِ تقرأين رسائلي.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية... ما دامت للقلب هوية.
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ثامنة
لة ال

الرسا
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هي...

ــا  ــي هاربً ــذ إلى أيام ــلٍ نف ــن أم ــعاعٌ م ش

ًا  ًا كثــري ي كثــري
ن فمنحــ�ن مــن قيــودِ القرابــ�ي

. مــن الصــرب
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ــى  ــر ع ــاسَ الص ــح الن ــادَ لتمن ــقَ الأعي ــن خل ــى م ــام ع السَّ

غمــوضِ مســتقبلِ الفرحــة.

ــةِ التشــبث بالســعادةِ حــن  ــد في حتمي ــن اعتق ــى م ــام ع السَّ

ــدُ. يحــن العي

لام على الفرحةِ المؤُجلةِ، والعيدِ المؤُجل. السَّ

لام عليكِ.. يا عيد القلب وفرحته.    السَّ

وإني مُهادنٌ للحزنِ....

أســتظل بعيــدان الفرحــة، فأســرق الســمع ليخــرني النــاس بأنهــا 

أيــامُ عيــد.

كل عــام وأنــتِ العيــد، وأنــت الضحكــة المخُزنــة بجاهزيــة 

الكريــم كموطــنٍ للجــوءٍ موقــوتٍ ومؤقــتٍ، هاربـًـا مــن أغــال 

الرسالة الثامنة
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الحــزن، آمــاً في الحصــول عــى تأشــرةٍ بالإقامــةِ الدائمــة بعيــدًا عــن 

ــوع. ــان الدم أوط

أحتاجُ إليكِ.

ــل أن  ــة قب ــر النقي ــا البِك ــن معانيه ــةُ م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ب

ــن. ــرور الغافل ــا م ــى مكنونه ــرون ع ــوام ويم ــا الع يألفه

أحتاجُ إليكِ.

كيف يأتي العيدُ دونكِ؟

وكيــف يحُــددون موعــدًا للعيــدِ دون مراجعــةٍ لأوان التجــي 

ــك. بداخل

ارجــةِ، اقتحمــي  الآن.. الآن... تخــي عــن كل حســاباتِ المنطــقِ الدَّ

ــرض والمســتحيل، اســتعدي لتحمــل تبعــاتِ  معــي أســوارَ غــر المفُ

القــرار الأكــر جنونـًـا في حياتنــا.

ــزي للظهــورِ في مؤتمــرٍ صحــافي مُغلــق، تعُلنــن  الآن.. الآن... تجهَّ

فيــه أمــام كل منافــذ حواســك بأنــكِ مهيــأةٌ تمامًــا للقــائي، لا تتعجــي 

في الــرد، اســتخيري قلبــكِ بعــد أن تؤممــي العقــل لصالحــه.

ــا  ــا، واســتجداء ملامحه ــتُ التظاهــر به ــاجُ إلى الفرحــةِ، ملل أحت

بالدمــوعِ، أشــتاقُ إلى الضحكــة النقيــة في أيامــي الخــوالي، أحتــاجُ إلى 

طفولتــي.
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أتوســل إليــكِ بــأن تمتهنــي فعــلَ آلــة الزمــن الأســطورية، 

ــل  ــا قب ــادم، إلى م ــة والتص ــل الإدراك والصدم ــا قب ــي إلى م لتعُيدين

محــاولاتِ إعــالِ العقــلِ، إلى مــا قبــل النبــوةِ الزائفــةِ، إلى مــا قبــل 

ــهِ. ــا دروب ــن ثناي ــاعِ ب ــرفِ والضي ــان الح إدم

يــا أيتهــا الفرحــةُ المؤجلــةُ، يــا بريــقَ العــن الواهــبِ للأمــل، يــا 

ــه، تضاريســه،  ــكل تفاصيل ــا خارطــة الكــون ب ــة، ي ابتســامتي المخُزن

وتاريخــه....

.. كوني أنتِ الحياة حتى أعاود حبها...

ــات الفرحــة فتنبــت الزهورُ  كــوني أنــتِ الســاء حتــى تُطــري بخَّ

مُعلنــةً انتهــاء عصــور التصحر.

ــا بحجــم مشــهديةِ  اصنعــي لي مــن كلمــة "أحُبــك" زورقًــا شراعيًّ

ــةِ  ــا الجن ــك، مُتنعــاً بــكل خلاي ــه ســابحًا في شرايين الــروق، أمتطي

ــك. في تفاصيل

ــا عرفتُــه صغــراً عنــد انقطــاعِ كل سُــبل  ــا بدائيًّ يــا مصباحًــا زيتيًّ

ــي  ــة، يمنحن ــتاء الموحش ــالي الش ــدفء في لي ــي ال ــاً، يهبن ــور لي الن

ــضِ، أســتذكر عــى أشــعته كل دروس  ــال النب ــدةً لاكت فرصــةً جدي

العشــق المصُفــى والمنُــزه، أهُــرولُ منتهيًــا مــن كل فــروضي الجنونيــة 

ــبَ وينتهــي. ــل أن يغي قب

يــا كل الذكريــاتِ المؤجلــةِ، يــا كل قصــص الغــرام المعُتقــة، يــا كل 

الحــب، وكل العشــق، وكل الدمــاء في شرايــن الــورق.
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امنحينــي الخلــودَ عــى عتبــاتِ شــفتيكِ، كــوني أكــر ســخاءً مــن 

خصوبــةِ الأنهــارِ، وكافئــي قلبــي بــأن يحتضــن قلبــكِ.

ضعــي يــدكِ فــوق يــدي، وقلمــكِ بجــوار قلمــي، ودعينــا نخــط 

للعــوام تعريفًــا جديــدًا للعشــق، دعينــا نخُبرهــم بــأن الحــب ليــس 

ــن  ــا، نح ــاءً ووداعً ــس لق ــط، ولي ــة وفق ــس قبُل ــط، ولي ــةً وفق كلم

ــاة  ــب الحي ــارٍ لنه ــون دون إرادةٍ أو اختي ــب مدفوع ــة القل ــا رفيق ي

ــا بــن النــاسِ وبداخلهــم، ليــس لــيء إلا  للعشــق الكامــن إكلينيكيًّ

ــم(. ــه، )الوهــم... والقل ــاكِ زمــام الــراب كل ــون لامت ــا مُنتخب لأنن

اكتبــي معــي بدايــةً لا تبــدأ... حتــى لا نســتنهض ســاعة التاريــخ 

الزئبقيــة لبــدء العــدِّ وصــولً للفنــاء.

ــاوي  ــكٍ س ــا في بن ــودِع كلماتن ــن، ن ــبُ بالزم ــا نتلاع ــا معً دعين

ــة. ــر المتأقزم ــابات الب ــارج كل حس خ

ــا مــع كل قصــةِ  ــع ســاعةً لا تخــص ســوانا، تتجــدد عقاربه نصن

ــود. ــة الخل ــا في خزين ــع مثيلاته ــا م ه ــةٍ، نرصُّ عشــقٍ صادق

ــةٍ،  دعينــي أصمــم في ســاعتنا جهــاز إرســالٍ بمفــرداتٍ غــر مادي

ــع  ــي، م ــق الآدم ــل الخل ــا قب ــاتِ م ــاق كائن ــع عش ــه م ــل ب نتواص

ــةٍ، وأشــجار  ــاتٍ مُحب ــاتٍ عاشــقةٍ، ونبات نمــاذج لا نهائيــة مــن حيوان

ــى الأرض. ــالُ ع ــد الج ــاء فيول ــلُ في الس ــاتٍ تتناس غاب

دعينــا نتواصــلُ مــع كائنــاتٍ تحيــا في كواكــب أخــرى، ومجــرات 

أخــرى، وســاوات أخــرى...
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نجمــعُ الــكل في كــونٍ واحــدٍ وحيــدٍ، نبتــدعُ لــه اســاً مــن 

أبجديــةٍ جديــدةٍ، لا يعيهــا ســوى ســكانه.

ســوف نصنــعُ حضــارةً لم يعهدهــا بــرٌ، نختلــقُ حروفًــا جديــدةً 

للأبجديــةِ ننقشــها عــى معابــد العشــاق ، ونصوغهــا نــواةً للســمو.

دعينــي أطلــق عليهــا حــروف )الــرواح(، تلــك التــي لــن نقُرنهــا 

عبثـًـا بحــروفٍ أخــرى مآلهــا الفنــاء، ســنصنع منهــا قِبلــةً للــروح، تلــك 

التــي ســنُصادقها يومًــا ونقنعهــا بــأن تصــر ســفيرةً لنوايانــا بالخلــود.

ســنفتعل حرفـًـا يوُلــد مــن فعــل الاقــران والالتصــاق، يوُلــد 

ــي  ــرص الشــمسِ، محن ــتدارة ق ــاة واس ــوس رحــم الحي ــدًا لتق مجسِّ

بكامــل إرادتــه بانحنــاءةِ كهولــةِ الحكــاء ثــم يســتقيم ليتقبلنــا عــى 

ــرد.. ــدًا نحــو التف ســطحه صاع

)الواو ألف(... )و ا(

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية.. ما دامت للقلب هوية.
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هي...

ويــوم   ، ي
فــرا�ق ويــوم  مولــدي،  يــوم 

. . . ي
بعــث

... وناري. ي
هي جن�ت

لقاهــا.... 
يًّــا لأ

هــي مَــن جئــتُ هــا هنــا ب�ش

لقاهــا.
فقــط.. لأ
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لام على كلِّ مَن تجرَّأ يومًا وتذكر يوم ميلاده... ثم احتفل. السَّ

لام على كلِّ مَن تجرَّأ يومًا وتذكر حقه في الحرية... ثم ثار. السَّ

ــام عــى هــؤلاء الذيــن وأدوا الفرحــة مــن مهدهــا، حتــى لا  السَّ

يأتيهــم يــومٌ بعقــابٍ أكــر نفــوذًا مــن فرحتهــم، فارتضــوا بالعيــش 

بــنْ بــنْ.... لا لهــم، ولا عليهــم.

وإني باكيًا.. أحتفل..

عيدُ ميلادٍ جديدٌ....

أحتفــلُ معــكِ هــذا العــام بــكل آيــات الانتهــاء والابتــداء 

ــعر الأبيض. مجتمعــةً، بانتهــاء ذكريــات الطفولــة، وابتــداء ميــاد الشَّ

بنضج القلب أكثر، وبعشوائية العقل أكثر.

الرسالة التاسعة
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أحتفــلُ بالفاجعــة الأشــد حــن خسرنــا الوطــن، والهزيمــة الأفــدح 
حــن خسرنــا أنفســنا في غياباتــه.

نحــن جيــلٌ فطُِــم عــى التبلــد والتخــي وحــن أبى وتمــرد، اصطفَّ 
الجميــعُ متفقــن عــى إبــادة حُطامه.

هل تعرفين يا رفيقتي؟

نــرتُ إبَّــان وهــم الخامــس والعشريــن مــن ينايــر إهــداءً لأحــد 
إصــداراتي جــاء مــن ضمــن مــا فيــه :

" إلى جيــي الــذي أشُرف بانتــائي إليــه، معكــم نعُاهــد الوطــنَ 
ــخَ أن نحــرمَ مُكتســبات الثــورة لنُجمــل.. والتاري

مُستقبل الأمة".

لم نحترم.... ولم نكتســب..... ولســتُ أرى الآن مســتقبلً.... ولســتُ 
أعــرفُ الآن بأمةٍ.

أكتــبُ إليــكِ الآن في عزلــةٍ مــن الجميــع إلا مــن بعــضِ الدمــوع 
ــؤاد، إلى أن  ــدران الف ــى ج ــردد ع ــرةً ت ــدتي، مُتج ــأبى وح ــي ت الت
قــت عــى صداقتهــا  تلمســت صــدق نواياهــا والألفــة نحوهــا فصدَّ

ــون. ــن وراء العي ــة الحــرف م ــا قدســية مشــاركتي كتاب ووهبته

باللــه عليــكِ لا تحــزني، ففــي كل الأحــوال لا بد وأن يبقــى البعضُ 
منــا متظاهــراً بالحيــاةِ، إلى أن يحــن الحيُن فيتوجــب الانتهاء.

ــل،  ــن قب ــونٌ م ــه مجن ــر في ــبقًا لم يفُك ــك الآن س ــوف أمنح س
لقــد توصلــت إلى النظريــة الأكــر إقناعًــا لممارســة الحيــاة والاحتفــاء 

ــوت. بالم
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نحــن لســنا أحــرارًا، لم نوُلــد أحــرارًا مــن الأســاسِ، ولم نحيــا 
كذلــك، أو ننتهــي.

ــا في  ــاتِ بوضعِه ــي.. لا تتعجــي الحكــم عــى الكل ــاً حبيبت مه
ــان. ــةِ الهذي آني

ــرض  ــذي فُ ــدر ال ــم الق ــاة، لنتعل ــا للحي ــد دُعين ــيدتي.. لق ــا س ي
ــا. ــر لن ــا ويُ علين

ثــم دُعينــا للاعتقــادِ، ثــم إلى العمــلِ، ثــم إلى التشــاحنِ، ثــم إلى 
الاقتتــالِ، ثــم إلى اليــأس.

دُعينا إلى الثورة، ثم دُعينا إلى التخلي عنها.

دُعينــا إلى الحــب، ثــم إلى تحويلــه إلى الحــربِ بكافــةِ دروب 
كراهيتهــا وملامحهــا.

دُعينــا إلى الحيــاةِ اختصــارًا، ومدعــوون إلى المــوت في كل وقــتٍ، 
ولا نســتجيب إلا إذا قبُلــت اســتجابتنا اللاإراديــة مــن الأســاس.

ونــأتي إلى الدعــوة الأكــر تعقيــدًا وكارثيــة.... لقــد دُعينــا إلى 
الحفــاظ عــى اســتمرارية العبوديــة.. فتناســلنا..

كلنا عبيدٌ، وإن تظاهرنا بألف ألف مظهرٍ ولغةٍ وشكلٍ ومعتقدٍ.

ولا تعتقــدي بــأن الجلاديــن أحــرارٌ... هــم عبيــدٌ مثلنــا، مجلودون 
مقهــورون مجــرون بألــف شــكلٍ وصفةٍ.

نحن في دوامةٍ دائريةٍ مُحكمةِ التعقيد، ومُعقدة الإحكام.
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أعكــفُ الآن يــا مــاذي عــى التنقيــب عــن ذلــك الثقــب المضُطرم 
فراغًــا والــذي يبُقينــي بعيــدًا خــارج تلاطــم الأمــواجِ الكئيبة.

لســتُ موقنًــا مــن وجــودِ الثقــب مــن الأســاسِ، لكــن ليــس لــديَّ 
مــا أخــره عــى كلِّ حــالٍ.

ــكِ  ــرار، وأعــرفُ أن ــات هــذه المــرة مُفعمــةٌ بالم أعــرفُ أن الكل
ربمــا لا تحتملــن المزيــد مــن اللــون الأســود، وأعلــم يقينًــا أن نزيــف 
اللــون الأبيــض الصــافي أرهــق قدرتنــا عــى الاحتــال وربما الاســتمرار.

ــا فــوق تــال  وموقــنٌ بــأن الــيء الوحيــد الــذي قــد يطفــو بن
المــوج المتناحــر هــو القلــة القليلــة المتبقيــة مــن الحــب في دخائلنــا.

بعــضٌ مــن ذكريــاتٍ نســطو عــى الأيــام ســطوًا لاقتناصهــا، 
ــثُ  ــا الآن، وإني إذ أبع ــي نتجرعه ــب العجــافِ كالت نجترُّهــا في الحِق
إليــكِ الآن بتلــك الرســالةِ المشُــفرة، فقــط لأخــركِ بمــا لم أفصــح بــه 

ــورقِ. ــى ال ــي أو ع ــاً في واقع قب

لم أعــد احتمــلُ المزيــد مــن الهــراء، عامــلُ الزمــن يتضــاءل أمــام 
إدراكي، أتحــرر شــيئاً فشــيئاً مــن محدوديــة النظــرة والاعتقــاد، مــن 
فكــرةِ التجنــس أو الارتبــاط بــأرضٍ مــن أساســها، مــن فكــرة الحــب 

المجــردة والمنغلقــة عــى شيءٍ أو شــخصٍ أو كيــانٍ.

إني أدعــوكِ الآن إلى مفهــومِ الحريــة الأكــر شــمولية، لنقتــل معًــا 
كل الأناشــيد التــي تعلمناهــا صغــارًا، لنكفــر بــكل المســلمات التــي 
ــم  ــن نحــرمَ عل ــوم بلغــةٍ بعينهــا، ول ــزمَ بعــد الي ــن نلت توارثناهــا، ل
الحســاب والفلســفة والأحيــاء، العلــوم كلهــا في مخيلتــي مجــرد 
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ــال  ــى إع ــنا ع ــا تقاعس ــر م ــاء تفُ ــرراتٍ جوف ــى لم ــنٍ أعم تقن
العقــل بكامــل طاقتــه لتفهمــه وتســخيره وتطويــع وجوده لاســتنباط 

الســعادة.

ــتِ لي كل الأرض، وكل  ــى الأرض، وأن ــعادةِ ع ــعُ الس ــن مصن نح
ــي  ــاف، لا نرت ــن الاخت ــا نتُق ــطحها، دعين ــى س ــعادة ع آلات الس
بالقليــل، نطمــحُ في كل الوقــت بــأن ننــال حقنــا كامــاً مــن الكــون.

إنــه عيــدُ ميــادي الثامــن والثلاثــن، كــم هــو ضئيــلٌ هــذا الرقــم 
في فهــرسِ كتــاب التاريــخ وهوامشــه، كــم أنــا قــزمٌ تافــهٌ في معادلــة 

الحســاب الكونيــة...

لكننــي طفــلٌ صغــرٌ صغــرٌ في واقعــي، إذ بــدأتُ التقويــم لميلادي 
ــخ لحــواسي حــن لامســتك  ــدأتُ التأري ــذ رأيتــك للمــرة الأولى، وب مُ

وتشــممتُ عبــر النــور الســاطع مــن كل أرجائــك.

ــا  ــن كل الدني ــتُ م ــي، إذ انتهي ــرٌ في واقع ــرٌ كب ــلٌ كب وإني كه
ــرة الأولى. ــفتانا للم ــتْ ش ــن تعانق ــبعًا ح ــدًا وتش زه

يا قبلة الابتداء، وضمة الانتهاء.....

كل عام وأنتِ في العمرِ ماضيه وآتيه.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقيةٌ.. ما دامت للقلب هويةٌ.
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هي ... 

معــىن  وبدلــت  النهايــاتِ  اختــرت  مَــن 

القُــرب. ي 
�ف لحظــةٍ  إلى  الخلــود 
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ــام عــى مبادئنــا  ــام عــى الأمــل، السَّ ــام عــى الحُريــة، السَّ السَّ

ــام عــى  ــم بالاســتكانة، السَّ ــن ضــد الظل ــا التحصُّ ــي تســلبُ من الت

ــام عــى زيــف كلمــة ســام  ــة ودمــوع الفقــراء، السَّ طمــوح الغلاب

ــا. في واقعن

ــام عــى الكلمــةِ حــن تصــفُ الحقيقــة وتلهــثُ وراء الحــق،  السَّ

ــام عــى مَــن آمــن بهــا وأعلنهــا ووضعهــا في جيــوبِ البســطاء،  السَّ

ــام عــى الســجن الــذي تحــرَّر مــن وراء آلاف القضبــان ليســكن  السَّ

عقــول وقلــوب المدُجنــن.

ــم  ــا خــراً، ث ــا وعليه ــن أراد في هــذه الأرض وله ــى م ــام ع السَّ

ــل. ــون أو الجه ــة أو بالجن ــم بالخيان اتُّهِ

ــجان  ــام السَّ ــامخةً أم ــدةً ش ــتِ صام ــن وقف ــكِ ح ــام علي السَّ

انه".   لتهتفــي أمــام أدوات الظلــم "إن حبيبي أشرف وأشــجع من ســجَّ

الرسالة العاشرة
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ــن  ــدارٌ، وم ــه ج ــن خلف ــدارٍ، م ــن وراء ج ــك م ــبُ إلي وإني أكت

ــي  ــرُ الآن كل الشــعارات الت ــفُ جــدارٍ وجــدار، وإني أتذك ــهِ أل أمام

ــاردةٍ، وأذكــر الآن كل  ــا غــر آســفةٍ بســلبيةٍ ب ــا وقتلتن قتلناهــا هُتافً

ــن  ــن مُرددي ــا ثائري ــا وجباهه ــوق قاماته ــا ف ــي رفعتن ــوه الت الوج

نــداءات الاســتقلال مــن العيــش جــوار الجُــدُر، وهــي ذاتهــا الوجــوه 

ــا. ــا وطمعً ــا خوفً ــا باختفائهِ ــا وعاقبتن ــت لن ــي تنصل الت

وإني مُشــفقٌ عليــكِ مــن الحيــاةِ في الســجن الأكــر، لكــم تمنيتــك 

ــا  ــا واضــحٌ ب ــفُ هن ــا في ملاهــي الاســتبداد الراقصــة، فالزي هــا هن

ــةٍ،  ــةٍ ومكروه ــن مُحرم ــا ب ــا م ــاتُ هن ــة، والتأوي ــاحيقَ للزين مس

ــأن الكــذب  ــم ب ــا منه ــاسُ لا يلجــأون لاســتعمالِ الكــذبِ، إيمانً والن

ــوا،  ــه وأغُرق ــوا في ــد علق ــا وق ــه، أم ــق للنجــاةِ مــا هــم في ــد خُل ق

ــن مــن غــر  ــواب الصامدي ــوا الخــوفَ بالصــدق ويكتســبوا ث فليقتل

مكافــأةٍ ســوى شــعورهم بــأن شــيئاً صحيحًــا يزحــفُ في ضمائرهــم.

وإني أتذكــرُ الآن كيــف تعلمــتُ منــك تفاصيــل الحريــة، وكيــف 

ــرٌ في  ــاكٌ ثائ ــواري م ــاف وبج ــن أن أخ ــر م ــادئ الأم ــتُ في ب خجل

الحــق قاهــرٌ للخــوف.

اكتشفنا المشهد معًا، وتلمسناه معًا.... 

ــور،  ــاء، الن ــي أو الارتق ــلِ، المطمــحِ، الرق ــدْوٌ وراء الهــدفِ، الأم ع

ــذات،  ــق ال ــان، تحقي ــب، الحن ــان، الح ــال، الأم ــة الب ــزان، راح الات

ــرب. ــا ال ــآل، رض ــر والم ــة المص ضمان

عدْوٌ وبحثٌ وتنقيبٌ عن السعادةِ.
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ــه ينســاقون  ــا(، أهل ــرَاً )ربم ــداء مُج ــفُ في صــفِّ الأع ــنٌ يق وط

ــور. ــم في الن ــاح عوراته ــن افتض ــا م ــةِ خوفً وراء العتم

ــن  ــالٍ تحمــلُ ب ــالٌ مــن بعــد أجي ــا أجي ــةٌ توارثته ــاتٌ محلي جين

ــوي. ــف، والرضــوخ للق ــى الضعي ــا التجــر ع طياته

لا أستثني من ذلك أحدًا.

السعادةُ، طريقُ التنصل من نبت الجينات المتفرعنة.

الســعادةُ شــأنهُا شــأنُ مصطلحــاتٍ عديــدةٍ تعلمناهــا صغــارًا في 

صفنــا النابــت، شــأنهُا شــأنُ الكرامــة والوطنيــة والأخــاق والصــدق 

والحريــة والــرف والتاريــخ والتســامح.

مصطلحاتٌ وجدناها تترعرعُ على صفحات الكتب وفقط.

ونحــن أنُــاسٌ لا يعرفــون ولا يعترفــون بالكتــب، فلــم نجــد تلــك 

المصطلحــات في واقعنــا مُعاشًــا أو حتــى مُتخيــاً.    

كيــف أنــتِ الآن يــا رفيقــة قلبــي وحــرفي وهُتــافي، كيــف أصبــح 

الوطــن بداخلــك، كيــف توازنــن بــن الغضبــة عــى واقــعٍ لا ينتظــرُ 

ــاً  ــو كان كه ــن ول ــقَ الوط ــار عش ــن الصغ ــزامٍ بتلق ــتقبلً، والت مس

ــا. ــا، أو مجنونً مريضً

كيــف لنــا أن نتــوبَ عــا اقترفنــاه في حقهــم حينــا قررنــا 

ــا أن  ــزٌ، وكيــف لن ــر وعزي ــادم الوطــن حُ ــأن ق ــا ب ــا من إنجابهــم ظنًّ

نســتغفر الــرب لهُتافنــا الرقيــق في آذانهــم يــوم مولدهــم "كــن حُــرًّا.. 

ــرًّا". ــن حُ كُ
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وكيف لي أن أخرج إلى السجن الأكبر يومًا لألقاكِ؟

لا أظننــي سأســتطيعُ النظــر إلى عينيــكِ مــرةً أخــرى، أحدنــا خــدعَ 

الآخــر، أحدنــا لم ينصــح الآخــر، أحدُنــا لا بــد وأن يكفــر بــكل شيء، 

ــحَّ شيءٌ،  ــى إذا ص ــكل شيء، حت ــا ب ــلَّ مؤمنً ــد وأن يظ ــر لا ب والآخ

ــا أي شيء.    ــا لصغارن وجدن

ــى  ــي ع ــب بعين ــةٍ، أكت ــر منقوص ــا غ ــةٌ تمامً ــا كامل ــاةُ هن الحي

الجــدران، أغتســلُ مــا تبقــى بذكريــاتي مــن قبُلاتــك الحانيــة، 

ــة. ــكونِ العتم ــاً في س ــا أم ــبَ منه ــارًا لأنج ــكار نه ــعُ الأف أضاج

أحتــي الأيــامَ بمــرارةِ المريــض المجُــر عــى تريــاق الشــفاء، 

والمتلــذذ بلــذةِ العقــاب لكونــه لم يســتمع يومًــا لنصائــح العُقــاء في 

ــا عــن كلِّ  انتخــاب أرضٍ حقيقيــةٍ عــى واقعــه يعيــشُ عليهــا مُتخليً

ــل التاريخــي القاطــع  ــت بالدلي ــي ثب ــةِ، والأحــام الت الأوهــامِ الرنان

ــا. ــا لا تتحقــق... فقــط تســحقُ كلَّ مــن يجُاهــد لأجله أنه

يــا حبيبتــي الصديقــة، إن وصلتــك منــي رســالتي هــذه، فاعلمــي 

أني كافــرٌ بــكل مــا تعاهدنــا عليــه، واعلمــي أن قلبــي الــذي عشــقك 

ــات،  ــك بالأحــام والأمني ــع قلب ــوى م ــبِ الوطــن، وارت ــا في تلابي يومً

قــد صــار حيًّــا إكلينيكيًّــا، لا نبــض فيــه ولا رجــاء منــه.

ــر  ــارت أك ــت، وص ــات تأقزم ــارت، وكلُّ التطلع ــت خ كلُّ الثواب

ــوتَ  ــدوءٍ، وأن أم ــش به ــةً، أن أعي ــا وغراب ــططاً وجنوحً ــي ش أحلام

ــدًا. ــدًا... أب ــق أب ــدوءٍ، وألا أعش به
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لا تتسرعــي في الحكــم عــى رجــلٍ اعتــاد المهانــة وتمــرَّس عليهــا 

حتــى إنهــا لم تعــد تخُيفــه أو تنــال مــن كبريائــه، لا أظنــكِ ســتكونين 

ســعيدةً إن اســتمر حبــك رباطًــا يلصقــك بإنســانٍ ســابقٍ.

وإني واهبــكِ الآن ذريعــةً أســطوريةً لتتخــذي قــراركِ دون تفكــرٍ 

أو تأويــلٍ أو تأنيــب قلــبٍ أو ضمــرٍ.

ــاة  ــاح بحي ــر كل صب ــجن الأصغ ــة الس ــفُ في باح ــا أهت إني هن

ــباب  ــك، وأتمــادى في السُّ ــق المل ــك، وأدعــو مــع كل صــاةٍ لتوفي المل

ــك. ــون المل ــن يكره ــبةٍ فيم ــع كل مناس م

ِّــع حــذاءه  ان الملــك، وألُم إني هنــا أنظــف كل صبــاح مكتــب ســجَّ

كل صبــاح ومســاء، وأصنــع لــه القهــوة المعُتقــة التــي علمتنــي 

ــةٍ. ــة عشــقٍ تاريخي ــا في ليل صُنعه

ــعر مديحًــا في قــراراتِ الملــك، وأكتــب خطبــة  إني هنــا أنظــمُ الشِّ

الجمعــة لتمجيــد وتأليــه الملــك، وأحــرمُ رجــالاتِ الملــك وأشــكرهم 

عــى إبقــائي حيًّــا بعيــدًا عــن التنكيــل بأعــداء الملــك.

الحيــاةُ الهانئــةُ هــا هنــا يــا صديقتــي الســابقة تعنــي أن تعيــي 

دون مــوتٍ، أو أن تمــوتي دون حيــاةٍ، أو أن يتســاوى عنــدك الأمــران.

أظنــك الآن قــادرةً عــى اتخــاذ القــرار، أو تقبــل القــرار، ســاعدتك 

كثــراً... أليــس كذلك؟

فقط لأني ما زلتُ أحبك، ولا أريد لكِ كثيراً من الحيرة.

لا تطُلعي صغاري على هذه الحروفِ، مهما كان.
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ــام  ــلحة النظ ــع أس ــةٍ م ــتباكاتٍ قديم ــت في اش ــم أني قتُل أخبريه

الفائــت، أخبريهــم أني أحببتهُــم، وأني أراهــم مــن بعيــدٍ، وإني اتخــذتُ 

كل قــراراتي لأجــل أن يبقــوا عــى قيــدِ الحيــاة إلى اليــوم الــذي 

ــي. ــك عن ــم روايات ــه تفه يســتطيعون في

يــا أســطورة حيــاتي الحيــة، يــا رمــزَ العنفــوان النابــض بالحقيقــة، 

يــا كلَّ مــا تبقــى لي مــن حلــمٍ أبيــض، أتوســل إليــكِ بــكل اللحظــاتِ 

ــوة، والنضــال  ــوة، والتجــاربِ الشــاقة الحل ــاتِ الحل ــوة، والكل الحل

البِكــر والهتافــاتِ الحلــوة، ألا تكرهينــي إلى الحــد الــذي إن قابلتــك 

يومًــا في مصادفــةٍ كونيــةٍ، تتبرئــن مــن وجهــي تمامًــا.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديثِ بقية.. ما دامتْ للقلب هوية.



8383

لة 
الرسا

ة عشرة
لحادي

ا



84

هي... 

البلابــلِ  أجنحــة  يوُقــظ  قطــارٍ   ُ صفــري

فــوق رأسي عنــد حلــولِ فجــر الشــتاء.... 

ويمتهــن الجنــوح إلى كلِّ غريــبٍ...
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ــداع عــى قســاتِ  ــق بعشــوائيةِ الإب ــامُ عــى الكــون المنُمَّ السَّ

ــام عــى خرائــط الطبيعــة التــي أنــتِ خطــوط  جســدك، السَّ

ــاءِ والجبــالِ، بــن  حدودهــا فاصلــةً بــن العتمــة والنهــار، بــن السَّ

ــه. ــن كل شيءٍ وحبيب ــه، وب ــوجِ وقرين الم

ــام عــى الشــعورِ الــذي تملكنــي حــن اللقــاء الأول، بــأن مــن  السَّ

ــن الجــالَ  ــإن عشــقه منقــوص، ومــن امته ــراكِ ف أحــب دون أن ي

دون أن ينظــركِ فــإن إبداعــه فقــرُ الجــال.

وإني يــا حبيبتــي أحببتُ الكثيرات، وعشــقتُ القليــات، وارتبطتُ 

بالجميــاتِ ارتباطــي بحــروفِ الأبجديــة، حتــى إني ظننتنــي عالمـًـا في 

شــئون قلــوب النســاء، وحــن رأيتــكِ أيقنــتُ صــدق مــا قالــه ضمنيًّــا 

علــاءُ الســاء بــأن الجــال ليــس يبــدأ وليــس ينتهــي، فقــط يتجــى 

حــن نســتعد للفرحة.

الرسالة

 الحادية عشرة
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ــكِ  ــتُ أن ــخِ العشــق في ذاكــرتي حــن أيقن وإني راجعــتُ كل تاري

ــدي زي الباحثــن عــن الحقيقــة. ــةٌ، وقــررتُ أن أرت حقيقــةٌ كائن

كيــف عشــقتكِ هكــذا دون أن أدري، ودون أن أهــربَ، ودون أن 

أخجــلَ، ودون أن أتعجــبَ، ودون أن أواري صيحــاتي بــأني عاشــقك.

قــررتُ أن أخــرع جهــازاً لكشــفِ الحــب، يخُــرني مَن كان عشــقه 

وهــاً ومَــن كان حُبــه خيالً.

لا تتعجــي، فلربمــا أردتُ فعليًّــا أن أتيقــن مــن حبــي لــكِ أنــتِ، 

أن أتحــرر مــن هواجــس تنتــابُ القلــب بــن دقــةٍ ومــا تلاهــا بــأن 

ــا  ــلُ م ــن الأرواح، يتنق ــاذب ب ــرك التج ــرٌ في س ــرجٌ كب ــقَ مُه العش

بــن الخيــال ليقفــزَ كل ثوُينــة عــى حبــلٍ جديــدٍ يقــوده إلى فرحــةٍ 

جديــدةٍ أو حتــى وهــمٍ جديــد.

اختراعــي لا يحتــاجُ إلى أبحــاثٍ متقدمــةٍ ومبتكــرةٍ، إذ إن الجهــاز 

موجــودٌ فعليًّــا، لكنــه غــر معــروفٍ ولا منظــور.

كل مــا فكــرتُ فيــه، كيــف أقنــع ذلــك الجهــاز العبقــري بالتجــي 

والإفصــاح عــن ماهيتــه وموقعــه وتأثــره، وقبــل كل شيءٍ وبعــده، لا 

بــد لي أن أكتشــف كيــف حــالُ العاشــق بروحــهِ مــن دون جســده، 

الآن الآن، لا بــد وأن أصــلَ إلى الحــب في مادتــه الخــام اللاحيوانيــة، 

ــبقني آلافُ  ــا س ــروح، وقطعً ــقٌ بال ــرُ مُتعل ــزتي، الأم ــا عزي ــا ي قطعً

ــن  ــا تعلم ــي ك ــا، ولكن ــا وحقيقته ــن ماهيته ــثِ ع الآلاف في البح

ــه  ــت، ولا أفق ــرفُ بثواب ــإني لا أع ــن، ف ــك تعرف ــتُ أظن ــي، ولس عن
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المسُــلمات، كل مــا يجذبنــي إلى الحيــاة هــو فعــلُ الاكتشــافِ، غــر 

المنُتظــر، غــر المنطقــي، المجنــون المتُجنــن إن صــح التعبــر.

رأيــتُ الــروحَ رائحــةً، ورأيــتُ الجســدَ قنينتهــا المتُعاقبــة، والــروح 

لا نراهــا، إذ تتــوارى أمــام العطــر الآدمــي المخُتلــق، تحجــبُ أريجهــا 

لتفُســح المجــال للزيــفِ المتُهالــك الموقــوت، لتحتفــظ بشــبابِها آلاف 

الآلاف مــن الحيــوات.

ــا،  ــشَ دون أرواحن ــا العي ــا اخترن ــي بأنن ــة قلب ــا صديق ــي ي اعلم

ــا ولم  ــا فطرتن ــا عادين ــك أنن ــا، ذل ــار أعمارن ــعة أعش ــن تس ــر م لأك

ــا. ــا وآمالن ــع تأملن ــزاوجِ م ــا بالت ــتطع إقناعه نس

لكني رأيتُ الروح، أجل، أجل، رأيتها...

أعــرفً أنــك تتلهفــن لمعرفــة تفاصيلهــا، والتعــرف عليهــا ورؤيتهــا 

إن أمكــن.

ــا  ــه تنميقً ــون في مُجمل ــده البشري ــكلام هــزلي، يعُ ــرفُ أن ال وأع

ــي،  ــلٌ دماغ ــرٍ، خل ــل تقدي ــى أفض ــة، أو ع ــطورِ الأوراقِ الجاف لس

ــه  ــونٌ لا يســتحق، ولا يحتمــلُ النظــر إلي ــةٌ، أو جن ــةٌ عقائدي وخلخل

ــه.        ــب علي أو التعقي

ــأني أمتلــكُ في  ــاً ب ــكِ عرفــتِ قب لكنــكِ ســتتحملين، وتقرئــن، لأن

ــر كل شيءٍ. ــرور إلى كل شيءٍ، وع ــوازاً بالم ــودك ج وج
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إني اكتشــفتُ الــروح عــر حاســة الشــم، نظرتهــا في رائحــة الجنــن 

لحظــة المــرور مــن عــالٍم إلى عــالٍم، ومــن حيــاةٍ إلى حيــاةٍ، ومــن رحــمٍ 

إلى رحــمٍ.

يُكنــكِ الآن تعُقبهــا والتلصــص عــى الآلاف منهــا، مــع كل صرخــةٍ 

ــا مــن  جديــدةٍ لمولــودٍ جديــدٍ، إنهــا رائحــةٌ تمــزجُ في تكوينهــا خليطً

عطــور الجنــة والحيــاة والعشــق، وقطــرةً مُصفــاةً مــن أريــج الــرب، 

تشــتَّتت وتوزعــت كخاتــمٍ إلهــي عــى أرواحِ هــذا الكــون وربمــا كل 

الأكــوان.         

قفــي يــا عطــر روحــي عــى حافــة وليــدٍ حديــثِ العهــد بالهــواء، 

وتلصــي الشــمَّ مــن كل مســام جنبــات جســده، واروِ دخائلــك قــدر 

ــة في  ــرة الرائح ــبثي بذاك ــق، وتش ــم التحق ــن نه ــتطيعين م ــا تس م

أحشــاء قلبــك وعقلــك.

 واعلمــي إنهــا بدايــةُ الحقيقــة، واعلمــي أنهــا تتخــى عــن 

ــا  ــيتها بمزجه ــة قدس ــا وإهان ــل تجاهله ــا، بفع ــا فيومً ــع يومً الرضي

ــاء أو  ــي تعُجــل مــن اســتقدام الفن ــة الت ــة البشري بســوائلنا العطري

ــاء. الانته

واعلمــي أنهــا تظــل مُتشــبثةً بأجســادنا قــدر مــا تســتطيع مــن 

مقاومــةٍ لجهلنــا، حتــى أنهــا لا تنتهــي مــن أعماقنــا، إلا أنهــا تختفــي 

ــر  ــدٍ، فتظه ــالٍم آخــرَ جدي ــرور إلى ع ــوداع والم ــا لحظــة ال ــا تمامً تمامً

مــرةً أخــرى لتُــرق مــن جســدٍ جديــدٍ، بكامــلِ عنفوانهــا، ورونقِهــا، 

وأبُهتهــا المقُدســة.  
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وإني تطرفــتُ قليــاً، فجــردتُ رضيعًــا مــن كل مــا علــق بجســده 

ــتدير،  ــه المسُ ــه عــن كون ــا لحظــة انفصال مــن قطــراتٍ ســائلةٍ، تمامً

إلى كونــه الجديــد المتُصنــدق، وعبأتهــا في قنينــةٍ أســطوريةٍ جاذبــةٍ، 

ــا مــن الهــواء بداخلهــا. مُفرغــةً تمامً

ــام  ــةٍ أم ــةٍ، قابع ــدةٍ بيضاوي ــى منض ــري، ع ــا في مُخت ووضعتهُ

ــلٌ، عــى جانبيْــه  نافــذةٍ تطُــل عــى بحــرٍ، مــن وراء حوافــه جب

غــروبٌ وشروقٌ يتعاقبــان، ومــن حولــه نبــتٌ كثيــفٌ لصبَّــارٍ مُتلهــفٍ 

ــلِ. ــقِ الأصي للعش

جلســت أمامهــا مبــاشرةً، أشــاهد مــا لم ينتبــه قبــي بــرٌ 

ــر،  ــل تقدي ــى أق ــا ع ــزءٌ منه ــي، أو ج ــراً أمام ــا أخ ــاهده، إنه ليشُ

ــونِ الحــدث  ــة التفكــر في مكن ــي بالإيحــاءِ، ورهب قدســيتها تجتاحن

أنســاني ذكــرك يــا حبيبتــي للمــرة الأولى في عشــقي.

ــي  ــرب أن يمنحن ــت إلى ال ــراً، وتضرَّع ــألتهُا كث ــاً، س ــا قلي ثته حدَّ

ــةٍ إلى ألفــن،  ــا مــا بــن ليل سرَّهــا، فداهمنــي النُّعــاس، وظللــتُ نائمً

وانتبهــتُ لــذاتي مُســتفيقًا عــى صرخــاتِ ريــحٍ، واســتنجادات مــوجٍ، 

ودمــوع ســاءٍ ماطــرةٍ، ونبــاح كلــبٍ لســتُ أدري مــن أيــن جــاء.     

وبحثــتُ عنهــا فلــم أجدهــا، اللهــم إلا قنينــةً أســطوريةً جاذبــةً، 

ــرى  ــةٍ لا تُ ــاتٍ زجاجي ــا إلى حبيب ــت جدرانهُ ــا، تفتت مُهشــمةً جوانبُه

منفــردةً بالعــن المجُــردة، تشــكلتْ عــى ســطح المنضــدة عــى هيئــةِ 

عــنٍ بشريــةٍ فارغــة.

تعاظمتْ ظنونُ....
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إنهــا روحٌ حقيقيــةٌ، وإلا لمــاذا هربــت؟ ولمــاذا انزعجــت الفطــرةُ 

وتأوهــت الطبيعــة؟ ولمــاذا تغيبــتُ أنــا عــن المشــهد؟ 

أيقنــتُ أن الــروح ليســت تتقيــد، وليســت تعــرف الاســتكانة، إلا 

في جســدٍ ينبــضُ عشــقًا.

وأيقنتُ أيضًا أنها تغدو ذهاباً وإياباً من خلال العين وعن طريقها.

وأراكِ تتساءلين عن علاقةِ كلِّ ما سبق باختراعي الجديد...

أني  الأول،  اللقــاء  منــذ  بــكِ  ســأخبركِ سرًّا عظيــاً يجمعنــي 

ــت  ــي لأثب ــذا يكفين ــك، وه ــن احتضنت ــة ح ــة الأجن ــممتُ رائح ش

وجــود الحــب، وأقيــس مــداه.

انقلي عني يا رفيقتي اكتشافَ عاشقٍ مُتفكرٍ:

ــن  ــطِ إحداه ــن محي ــثُ م ــنٍ تنبع ــة جن ــم رائح ــن رأى منك "مَ

مــن وراء ســتار، فليعلــم بــأن جهــاز كشــف الحــب بــدأ عملــه لتــوه، 

ــن في  ــن كامنت ــتحضُر روح ــا يس ــه وبينه ــق بين ــؤشر العش ــأن م وب

ــك  ــق، ذل ــاد العش ــنْ بمي ــا فرحت ــى تتعانق ــدي حت ــا الجس مخبئِه

الــذي تطــرب لــه الســاوات، وتقتــات الطيــور المغُــردة عــى وجــودهِ 

حتــى تســتمر دون انقــراض".

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديثِ بقيةٌ.. ما دامتْ للقلب هويةٌ.
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هي ...

 َّ ي
ي براءتهــا.. ولعيــ�ن

مَــن أعــادتْ لطفولــ�ت

نبضَــه  ي  ولقلــ�ب اللامــع  طلاءهمــا 

المســلوب.
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ــام عــى مَــن خلــق ذرات القلــب  ــام عــى الإلــه الواحــدِ، السَّ السَّ

ــام  ــا يفــورُ ويتجــدد، السَّ ــا دمً ــن جعــل ترياقه ــة، عــى مَ المضُطرب

ــر  ــى الحــبِّ غ ــور لا نتلمســه، وع ــى الن ــراه، وع ــواءِ لا ن ــى اله ع

منظــورٍ ولا محســوسٍ، فصــارت قدســيته في أن الإيمــان بــه مــن فعــل 

تدبــر أثــره، تمامًــا كــا آمــن الإنســانُ بوجــود الــرب.

ــد،  ــدٍ بعي ــن بعي ــى الأرضِ م ــل ع ــرةً تطُ ــي الآن طائ وإني أمتط

ــر  ــادئ الأم ــي في ب ــق، ظننتن ــة الواث ــاء في أبُه ــوبُ دروبَ الس تج

ــاء  ــتُ الس ــا رأي ــر، ولم ــكِ أك ــد عن ــر، وأبتع ــه أك ــن الل ــربُ م أق

ــتُ  ــا رأي ــاوات، ولم ــا س ــن بعده ــاوات وم ــا س ــن قبله ــدُ م تتباع

ــا يتكاثــرُ  الأرضَ تأقزمــت بفعــل عمــقِ الابتعــاد، رأيــتُ الحــب كائنً

في حيــزه الكــوني، إذ تتعملــقُ الذكريــاتُ والصناديــقُ المعُتقــة المعُبــأة 

ــةً لا ينقصهــا  ــا، لتصنــع عــوالم حقيقي ــزَّن بينن بالنبــض العاشــقِ المخُ

ــبٍ عاشــق. ــردٍ بحجــم كل قل ــردٍ متف ــونٍ مُنف ســوى ك

الرسالة

 الثانية عشرة
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ــل  ــراً، ه ــا ناف ــا إفريقيًّ ــبهين لحنً ــكِ تشُ ــاً بأن ــكِ قب ــل أخبرتُ ه

أخبرتـُـكِ قبــاً بــأني أحــرمُ الطبلــة الإفريقيــة، تلــك التــي تقــربُ مــن 

طبيعتنــا بأكــر مــا تحلــم بقيــة مســببات النغــم في كوننــا، ذلــك أن 

ــرة.  ــةٌ كب الأرض، كل الأرضِ طبل

ــطح  ــى أس ــدران، ع ــى الج ــجار، ع ــى الأش ــدقَّ ع ــتطيعُ ال نس

ــن  ــا تمته ــى بطونن ــةِ، حت ــاتِ العملاق ــى النبات ــواب والآلات، ع الأب

الموســيقى الإفريقيــة حــن نمــزح عــى ســطحها بعــد وجبــةٍ دســمةٍ 

ــر. ــاءٍ وف وم

ــذي لا  ــد ال ــاع الوحي ــدرُ الإيق ــي مص ــيقاي ه ــا موس ــة ي الطبل

ــج.  ــي يتأج ــر ل ــعِ الب ــاجُ إلى صني يحت

أنــتِ طبلــةٌ إفريقيــةٌ عريقــةٌ، تغُــرد بصيحــاتِ العشــقِ الزاعقة في 

غابــاتِ الســاء الضبابيــةِ، هكــذا تخيلتــكِ مُبتسِــاً بينــا أحُــدق من 

ــي،  ــرة محــاولً اخــراق الغيــب مــن فوقــي ومــن تحت ــذةِ الطائ ناف

ــمتها  ــةً ارتس ــا حقيقي ــحب خطوطً ــاء السُّ ــدود التق ــن ح ــت م كوَّن

ــتُ الخطــوط ترســم ملامــح وجهــكِ عــى ســطح  أمــام عينــي، ورأي

بطــن الســاء، وتمنيــتُ لــو أطلــت مــد أنامــي لأطُــرب الســاوات 

بلحــنٍ غجــريٍّ قــادمٍ مــن غيابــات ثــورةِ عاشــقٍ.

ــي، هــل  ــة في ذهن ــيقى العبقري ــانِ الموس ــا كل ألح آآآآآآآآآآهٍ ي

ــعر  ــى أش ــالِ حت ــح لآلاف آلاف الأمي ــادي الري ــاجُ لأن أعُ ــتُ أحت كن

ــة  ــة إلى الطمأنين ــارِ الآدمي ــك، ولافتق ــاةِ مــن دون ــاري إلى الحي بافتق

ــراقٍ. والأمــان مــع كل فعــل هجــرٍ أو ف
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ــن  ــن وح ــن تصرخ ــن وح ــن تضحك ــة ح ــا الرائع ــااااااا أيته ي

وحــن  تعزفــن،  تأكلــن،  تســتيقظين،  تقُبِّلــن،  تنامــن،  تتألمــن، 

ــا،  تعُاتبــن، تكتبــن، تقرئــن، تهمســن، وحــن تطهــن الجــال طهيً

تلُاعبــن القطــط، تُازحــن جامــع القمامــة، تصنعــن كوبـًـا مــن 

ــقَ الكــرة الإســباني المفُضــل، وحــن  ــجعين فري ــة، تشُ ــوة المعُتق القه

ــطين  ــورود، تُش ــن ال ــن جب ــالً، تدُاعب ــل ج ــاء الأق ــن النس تغتاب

خصــات الشــجر الحريــري فــوق رأســك، تبُارزيــن الســاء بالدعواتِ 

الصامتــةِ، تشُــاهدين أفــام الضحــك الكرتونيــة عــى التلفــاز، وحــن 

ــدٍ  ــن عق ــا ب ــه م ــكِ وحيُ ــي يأتي ــا لأدبٍ قص ــا جماليًّ ــن نصًّ تبُدع

ــاه. وضُح

يــااااا أيتهــا الملُهِمــة الملُهَمــة وأنــتِ توُاريــن ابتســامتك العاشــقة 

الآن بينــا تســتمعين أو تقرئــن رســالتي.

هل اعترفتُ لكِ قبلً بأني أتهرب من الظهور أمام الناس برفقتك؟

مُتفهمــةٌ أنــتِ لغــروري وتحترمينــه، وتعرفــن أني لا أرتــي بــأن 

ــا أو وصيفًــا، فكيــف أرافــق مَــن ينتبــه النــاس لوجودهــا  أكــون ثانيً

أكــر مــن انتباههــم لوجودهــم.

ــةٌ أكــر مــا يســتحق الجــال، ورائعــةٌ في كل شيءٍ،  ــتِ جميل أن

إلا مــن شيءٍ وحيــد... إنــكِ لا تكترثــن كثــراً لرســائلي، لا تقرئيهــا كــا 

يجــب أن يســتقبل معشــوقٌ أريــجٌ عاشــقه، تؤصلــن للهجــر ليســتمر 

ــع الوصــل،  ــت م ــدًا أن الرســائل لا تنب ــه، تعلمــن جي ــم في نزف القل



96

وأن القلــم لا يخــط حرفـًـا لحبيبــةٍ تشُــاركه وســادته، فقــررتِ الخلــود 

عــى الســطور، زاهــدةً في الخلــود عــى فــراشِ القلــب.

ــى، ذلــك الــذي يُيــز الــروح ولا يتميــز  يــا مصنعًــا للعطــر المصُفَّ

ــال إلى  ــد الانتق ــر بع ــض الهج ــن بغُ ــا م ــى كليْن ــى ع ــا، لا أخ عنه

العــالم التــالي، فعطرانــا ســيتقابلان حتــاً ليعُــدوا عُــدة لقــاءٍ أبــدي 

بــن روحــنْ.

ــك  ــذ ســنواتٍ عــى تل ــاء من ــررتُ بأعجــب لق ــد م ــن؟ لق أتعرف

ــا الآن. ــر إليه ــي أط الأرض الت

قابلتــه عجــوزاً غــر مُكــرثٍ لصقيــع ثلــجٍ "كانــون الثــاني" الروسي، 

ــا  ــرني هامسً ــاطير، أخ ــوت الأس ــوان بي ــةٍ كأل ــةٍ ملون ــي بقلع يحتم

ــةٍ ركيكــةٍ "ســتكونُ ســيد أرضــك". بإنكليزي

قطعًــا لســتُ أعتقدهــا نبــوءةً، ولم أتخذهــا عــى محمــلِ الجــد، 

وحتــاً أنــتِ لــن تخُــري الحاكم بهــذه التفاهــات، ولكني ســأصدقكِ 

ــا  ــكان لزامً ــه، ف ــال، وإني مــن أعظــم مُريدي القــول، إني أحــرمُ الخي

غــرس مقولــة العجــوز في أرضِ الخيــال الخصبــة، لتنمــو زهُــرةٌ مــن 

ــةٍ  ــال إلى وهــمٍ، ثــم ربمــا إلى إمكاني ــثٍ، يتحــول مــع نضــج الخي عب

وربمــا إلى إعجــازٍ خيــاليٍّ حــري.    

ــةُ لجعــي أســافر مــرةً  ــا الحكمــةُ القدري ــا م ولســتُ أدري يقينً

ــوي  ــول إني أنت ــكِ الق ــوف أصدق ــدةِ، وس ــادِ البعي ــك الب ــةً لتل ثاني

ــن  ــأبحثُ ع ــم...، س ــم... نع ــرى، نع ــرةً أخ ــون م ــت المل ــارة البي زي
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ــتُ  ــالاتي لســنواتٍ، وعكف ــا في خي ــياء اختزنته العجــوز، ســأخبره أش

ــلٍ. ــا دون مل ــط لأحي ــا فق ــى إنمائه ع

ــم...  ــم... نع ــيدةً أولى، نع ــكِ س ــتُ من ــد جعل ــن؟ لق ــل تعرف ه

ــيدة الأولى. ــتِ الس ــتِ أن أن

ــمَ لا، فأنــتِ أول مــن ارتجــف القلــب فرحــةً لعشــقها، أنــتِ  ولِ

ــت  ــا كان ــاة ربم ــأن الحي ــعور ب ــم الش ــا طع ــت معه ــن تذوق أول م

مُبهجــةً في بعضهــا، أنــتِ أول كلــات الحــب ومُنتهاهــا، أول النــور 

ــات  وآخــر العتمــة، أول عنقــود الســاء الواصــل بينهــا وبــن الأمني

ــوان التجــي،  ــا بأل ــة وتعريفه ــن العاشــقين، أول حــروفِ الأبجدي وب

أنــتِ يــا حبيبتــي أول الخيــال وآخــر الوهــم ومُبتــدأ الوحشــة 

ــراق. للف

ــواري  ــن ج ــرر تجلس ــع المتُك ــم المصُطن ــك في الحل ــد وجدت لق

عــى عــرشٍ يتوســط بهــو القــر الملُــون، تنتعلــن فــوق رأســك تاجًــا 

مــن نــورٍ يتــألأ، تبتســمين بثقــة الجميــات مــن الملــكات، تصفــن 

البســطاء عــى جانبــيْ العــرش فــوق أرائــك وكأنهــا عــروشٌ مُصغــرةٌ، 

تتقاســمين معهــم أبُهــة الجــال والملكــوت.

تكتبين على عقولِ الصغار... "العدل... العلم.... القوة..... بالحب".

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقيةٌ.. ما دامت للقلب هوية.
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لة 
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ة عشرة
لثالث

ا
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هي...

ي 
ذكريــاتُ الضحــك... أداومُ تدوينهــا �ف

برديــاتِ الطفولــةِ.
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ــام  ــوْح الأرض. السَّ ــاء وب ــاء الس ــيقى، غن ــى الموس ــامُ ع السَّ

ــام عــى الفنــاءِ  عــى ترانيــم الحُلــم الدنيــوي الباهــتِ المبُاغــت، السَّ

ــود. ــادِ الخل ــوق عمــدًا لأجــلِ مي الحتمــي المخل

ــامُ عــى عقلانيــةِ العشــقِ وجنــون العاشــقين، على اســتلطافِ  السَّ

العــن للجــال، واستحســان القلــب للنــور، ومصادقــة العــن للــون 

الأبيض. 

ــون  ــراق الل ــةِ، واخ ــقِ العتم ــح وعم ــةِ القُب ــى قيم ــامُ ع السَّ

الأســود لكامــل مكنــونِ الذكريــات والتاريــخ.

ــامُ عــى نظــرةِ العــن للعــن انبهــارًا وتجاذبـًـا، رباطـًـا إنســانيًّا  السَّ

يتقــدس لأجــل أن يمنحهــا الخلــود في فنــاء ناظرهــا.    

وإني يا سيدة القلب....

الرسالة

 الثالثة عشرة
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خائــفٌ مــن الحنــنِ، مــن الألِم، مــن الأرقِ، مــن كوابيــس تخــرق 

الغفــوة، مــن نــواحٍ عــى فقــد. 

ــل الأمــل، مــن ســحاباتِ الدمــوع، مــن  مُشــفقٌ عــيَّ مــن تراتي

ــا. ــا لذاتهِ ــدِ ذاتٍ مفرغــةٍ مــن ذاتهِ ــدمِ، مــن جَل شــعورٍ بالن

أشــتاقُ إلى حــبٍّ جديدٍ،عشــقٍ قديــمٍ، مقارنــات بينهــا في الخفاء 

لا ترقــى لأن تحيــا كالكلــات.

أتطلــعُ إلى  نــورٍ عــى حافــةِ الورقــة، يتوغــل في عمقهــا، يفتعــلُ 

الحيــاة في الحــرف الوليــد باســتقطابِ النبــضِ مــن انبهــار العــن.

ألفــظ قيــدًا يكُبــل مــا بــن العقــلِ واللســانِ واليديْــنِ والقدمــنْ 

ويترفــع عــن اعتقــالِ العــن والأذن الأنــف والفَــرج؛ قيــدٌ يعــرف تمامًــا 

توظيــف قوتــه.

أعُــاني مــن نــزفِ شرخٍ عتيــقٍ، عــى جــدارٍ يوُاجــه تابــوت النــوم، 

ب دمــاء الوجــع ونظــرات التأمــل في حــرةِ القهــر والمــرارة عــر  تــرَّ

الســنين حتــى بــات يشُــكل مــع كل إفاقــةٍ تفصيلــةً جديــدةً لملمــحٍ 

ــام  ــرِ الأح ــفيرهُ كتفس ــار تش ــا، فص ــصُ غامضً ــى يتراق ــدٍ لمعن جدي

وتأويــل الرمــوز.

أتــردد في اختــاقِ الحلــم، وربمــا رهبــةً مــن اســتجدائهِ؛ فالحلــم 

إذا اســتحال صــار كابــوسَ حيــاةٍ.

أمتلــكُ حــرةً بحجــمِ الــراب، وطموحًــا بامتــدادِ اللانهايــة، 

وحنينًــا للفجــورِ يتحطــم عــى عتبــاتِ تأمــل النهايــات.
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ــات التجاعيــد عــى  ــةٍ في القلــب تقتــاتُ مــن فتُ أتشــبثُ بطفول

ــاءِ، وخلــودًا عــى  ملمــسِ الوجــهِ، تســقيها دمــوعُ القُــرب مــن الفن

الســطور لا يجــدُ مــن ملمــحٍ للخلــودِ ســوى التــدرُّع بالصامديــن في 

مهــبِّ الزيــف.

أمتهــنُ وقتيًّــا زحفًــا حثيثـًـا خلــف فعــلِ الاكتشــاف، مصــر 

ــكون. الاختــاف وأثــر الصمــت عــى السُّ

اللهــم إلا بعضًــا مــن فقــرِ العقــلِ، مــن ركــودِ الــدم، مــن جمــودِ 

ــم الكرامــةِ، مِــن هــوان النفــس  الحُلــم، مــن يــأسِ الأمــلِ، مــن تفحُّ

وذبــول الحلــولِ.

اللهم إلا بعضًا من جليدٍ أسود يتساقط على عتباتِ الحزنِ...

أعكفُ حاليًا لجمعهِ لأصنع منه تمثالً لليل الشتاء.

اللهم إلا أنا..... ودموعي...

وعفــوًا .... كراســة رســم أحتفــظ بهــا منــذ عقــودٍ، رســمتُ عــى 

صفحــةٍ فيهــا وجهًــا وحصانًــا وســيفًا ورايــةً..

ونقشتُ في قاعِ براحها عنواناً ونشيدًا.

ــبحُ  ــر يس ــى شيءٍ آخ ــر ع ــكِ أني لم أع ــد ل ــذا وذاك أؤك ــر ه غ

ــت، أن  ــي لي في كل وق ــأن تتج ــكِ ب ــائي ل ــوى رج ــاري، س الآن بأحب

تمنحينــي بوجــودكِ القــوة بــأن أحــاربَ كل تلــك الأفــكار والمتاهــات 

ــة. ــة المرُيب العقلي
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ــن  ــقك م ــتمر في عش ــى أس ــط حت ــاةِ، فق ــكًّا بالنج ــي ص امنحين

ــد.   بعي

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية.. ما دامت للقلب هوية.



105105

لة 
الرسا

ة عشرة
رابع

ال



106

هي...

ن  الحــ�ي ن  يحــ�ي حــىت  أهجرهــا  ســماءٌ 

تقلــد يومًــا أجنحــةً مــن عصــارةِ الحُلــم 
لأ

اب.    ــرت ــرب أو الاق ي الق
ي فرصــةً �ف

تمنحــ�ن
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ــقِ الأمــلِ الصامــد رغــم كل هــذا الزخــم مــن  ــامُ عــى بري السَّ

ــارات. الانهي

لامُ عليكِ يا جزءًا أصيلً مُتجذرًا فيما تبقى من صمودٍ. السَّ

لامُ على المبُهجاتِ الصامداتِ في وجهِ القُبح. السَّ

ــلَ  ــاص ليتمث ــلَ الخ ــي أم ــاة، أنُاج ــاء الحي ــذٌ إلى أحش وإني ناف

ــا مــن نــورٍ يحــرقُ الزيــف والظلــم والضبابيــة المغُلفــة  للنــاس بركانً

ــرِ الحــب.   بقه

الفِكــر،  ومتاهــاتُ  والأســبابُ  الدوافــعُ  تتزاحــمُ  وعندمــا 

ــي الخــوفَ، وبســمةً ليســت تعــرفُ  ــةٌ ليســت تعن ــي رهب وتتملكن

الفرحــة، ودمعــةً تجُهضهــا بقيــةٌ مــن تطبــع بنامــوسِ المحُيــط، 

أنتعــلُ الذهــولَ، وأمتطــي بعينــي وجــوهَ النــاس.

الحيرةُ منهم وفك شفرتهِا على وجوهِهم.

الرسالة

 الرابعة عشرة
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في كلِّ خطوةٍ حكاية.

ــعٍ  ــر، أو جم ــدٍ وآخ ــهِ، أو واح ــدٍ وظل ــن واح ــعُ ب ــةٌ تجم  لوح

يتجانــسُ في بعضــهِ ويتنافــرُ كل الوقــت.

لوحــاتٌ تتلــوَّن بلــونِ الطيبــةِ وأخــرى بلــونِ الــر وأكثرهــا بلــونِ 

. لقهر ا

ــي،  ــي وبين ــراً بين ــقتهُا صغ ــي عش ــم الت ــةِ الرس ــوارعُ ككراس ش

ــاس. ــن الن ــي وب ــا بين وكرهتهُ

أســرُ فيهــا متأمــاً ممشــوقَ العــن، فرحًِــا بحضــارةِ الأوراقِ 

البيضــاءِ، وبياضُهــا هــو كل تاريــخِ حضارتهِــا.

فعندمــا لا تســتطيعين يــا حبيبتــي تشــكيلَ حضــارةٍ بذاتــك 

فكــوني دومًــا في نقــاءِ جاهزيــةِ التلقــي. 

وجدتنُــي مُتطلعًــا باشــتياقٍ لأن أرســمهم، أمنحهــم وجوهًــا 

بتضاريــس صمــودٍ تمنيتهــا في وجهــي، وحناجــر تهتــزُّ لزئيرهــا جلــودُ 

ــول.   الطب

قمةُ الأنانيةِ..... أعلم.

أردتُ أن أمنحهــم ملامــحَ أكــر شــجاعةً، ألُونهــم بألــوانِ القيمــةِ 

والثبــاتِ والعــزةِ.

أردتُ أن أصــرَ فارسًــا عــى قمــةِ النــر، أقــودُ الجيــوشَ بفرشــاةٍ 

أســتلها عــى وريقــاتِ كراســةِ رســمٍ.
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أســرد عليهــا العشــق..... والوطــن، أصُــي للــرب عــى ملمســها 

ــان. صــاةً تتقاسُــمها شــعائر كل الأدي

أكتب على جنباتها كلمة عدل..

ــاف،  ــدَّ الكف ــن ح ــب المطحون ــشِ وأه ــةَ العي ــا لقم ــرر فيه أحُ

ــة. ــومين الحري ــح كل المرس ــق، وأمن ــم بالح أحك

ــحاب، أنقــشُ بــكل خطــوط  أرفــعُ جبــاه النــاسِ لتعتــي حــدَّ السَّ

ــىً أكــر قيمــةً منــي  ــا تتشــابكُ لتصنــع معن العــربِ والعجــمِ حروفً

ومــن الحــرفِ ومــن الورقــةِ والفرشــاة.

الفرشاة تكحل الـ )لا(.... في وجهِ السواد...

وتزين الـ )نعم(.... في وجهِ الحب...

وادُ؟ وأين الحب؟ أين السَّ

وادُ في الظلم والحب في العدل؟ السَّ

عفوًا.... السوادُ فينا والحب فينا وعلبة الألوان تقطن ذراتنا.

نحــن مَــن ننتخــب الألــوان لتفاصيــل حياتنــا، ونحــن مَــن نقبلهــا 

أو نعُــرض عــن أيٍّ مــا في أحشــائها.

أحتاجُ لآلافِ الآلافِ من كراساتِ الرسم..

أحتــاجُ لتدويــنِ ملايــن الملايــن مــن الضحــكاتِ والدمعــاتِ 

والصيحــات.
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أحتــاجُ لتأريــخِ نبــضِ الثائريــن، اســتفاقة المغيبــن وتمــرد المكُبلــن 

وضعفــاءِ الحاجــة والعوز.

أعتــذرُ منــكِ إن كنــتُ تجــاوزتُ حــدودَ اللياقــة في حضــورِ 

ــى، أعتــذرُ منــكِ إن تململــتْ كلــاتي زاعقــةً في حــرةِ  الجــال المصُفَّ

ــاكنة. ــراءةِ الس ال

وأنتِ يا سعادتي، كل المبُهجات الصامدات في وجهِ القبح.   

 )اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديثِ بقيةٌ.. ما دامتْ للقلب هويةٌ.
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َ من الحب، ا الكث�ي إنها تمتلكُ سرًّ

ا متسعًا من ضواحي القلب... وتمتلك سرًّ

ا وتحتضن الموتَ جهرًا،  إنها تمتلكُ الحياةَ سرًّ

 ُ خــري
ولى عــى التحكــم فيهــا، ولا يجــرؤ الأ

 فــا تقــوى الأ

عــى العبــثِ معهــا. 

ا، وتــأوي العتمــة جهــرًا.. فيعشــقها  إنهــا تمتلــكُ النــور سرًّ

ي كنفهــا. 
خــري بحالــه كونــه �ف

 الأ
ول، ويــر�ض

الأ

ةُ إنها الحبيبةُ والعظيمةُ والمُن�ي

 وبئ� الحياة العميقة.
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ــون  ــن يحُول ــؤلاء الذي ــم، ه ــا منه ــك وأن ــى الصعالي ــامُ ع السَّ

عشــقهم لأداةٍ مــن أدواتِ التقــرب للعبــث، كقربــانٍ للتــودد للوحدة، 

كمغناطيــس جــاذبٍ للتعلــق بالأشــياءِ والتفاصيــلِ التــي لا يلحظهــا 

العــوام. 

 وإني أهــوى العشــوائيةَ في اختيــار أســاليب العيــشِ، في التجــول 

بــن المقاهــي والطرقــات.

أنتفضُ من وهم الشوارع قاطنة الأوراق..

أهــرول في الطرقــاتِ الحيــةِ... أنتخــبُ الليــل ليكــون دليــي، 

أعتــذرُ للســاء عــى التأخــر، ألمــحُ كــا اعتــدتُ منــذ صغــري قلــاً 

ــر في منتصــف الســاء. ــال القم ــع اكت يســتديرُ م

القلــمُ لا يــزال عــى وضعيتــهِ منــذ أن وعيتــه أول مــرةٍ، ينحنــي 

عــي العُلــاء أنــه صخورٌ متجــاورةٌ. راكعًــا في خشــوعٍ للــرب، بينــا يدَّ

الرسالة

 الخامسة عشرة
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أقســمُ أنــه قلمــي، تدمــع عينــاي حينــا ألقــاه، وعقــي وقلبــي 

ــاة  ــك قدمــاي في الأرجــاء، والحي ــا تتصعل دًا بين ــجَّ ــا سُ يخــرَّان رُكعً

ــام  ــرُ للأم ــا أنظ ــن، دائمً ــا تتوهم ــا معشــوقتي ليســت ك ــدي ي عن

حتــى أســتطيع الالتفــات في الــوراء لحــاضري، فــأراه بعــن التقييــم 

ــش. لا التعاي

أجلسُ هناك علي الرصيف...... 

لا تسأليني سؤالً لا يليقُ عن هوية الرصيف.

ــان عــى  ــار العي ــراس الشــوارعِ ونظُ الأرصفــةُ هــي الأرصفــة، حُ

ــر. ــاس وصعلكــة الضمائ هــوان الن

ــصُ  ــا، أتفح ــي جالسً ــار عين ــط إبص ــتوى خ ــا في مس ــرُ حينً أنظ

ــا، ولا  ــةً أحيانً ــاتٍ إرادي ــكلت مركب ــي تش ــك الت ــارة.. تل ــدام الم أق

ــاء. ــث أو الفن ــاه العب ــرى.. تج ــا أخ ــة أحيانً إرادي

ــولٍ  ــل لعق ــح الأم ــى تتُي ــع الأرضِ حت ــل م ــن التعام ــدامٌ تمته أق

ــاء.                              ــار الس ــن أخب ــا م ــدوى وجهته ــف ج ــا أن تستكش توجهه

*****
لمحتُ قدميْه..

ــن  ــةٍ م ــن بدرج ــداد، ملطخت ــاوات الأج ــرم مومي ــنْ في هِ باليت

ــدأ.  ــواد الص س
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ــأنُ  ــأنهُ ش ــوت، ش ــوفِ الم ــن صن ــفٌ م ــيدتي صِن ــا س ــدأ ي والص

الذبــول، شــأن التفحــم، شــأن الركــود والاستســام.

ــوفِ  ــن صن ــا م ــا صنفً ــون فعليًّ ــد يك ــا ســبق ق ــع كل م في الواق

ــاء. ــتجداء البق اس

ــدي بنطــالً يمتهــن  ــزوجُ يرت زوجٌ آخــر مــن الســيقان يقــربُ، ال

الســواد، يــي برغــدِ الســعي، ويــدب عــى الأرض بحــذاءٍ مــن جلــدِ 

البــر يظُهــر بفخــارٍ جــروتَ السُــلطة. 

لســتُ أدري هــل توقــف أمــام الباليتــن عمــدًا أم أن هنــاك مــا 

أجهلــه في أعــى حيــزِ إبصــاري دفعــه لتوقفــه.

لحظــاتٌ وتحــوَّل المشــهدُ إلي عِــراكٍ في ســاحةِ وطءِ الأقــدام، شيءٍ 

شــبيهٍ بالبصــقِ كان مــن نصيــبِ الصــدأ.

تلاه ازدراءٌ، تحرشٌ، ركلٌ من جانبٍ وصراخٌ من آخر.......

حتــى الصــدأ لم يســتطع أن يقهــرَ الألم أو أن يقنعــه بــألا يزُاحــم 

المــوت.

ــةٌ إلا مــن أنوثتهــا تزُاحــم عينــي في مصبهــا، تهُيــل  ســيقانٌ عاري

الــراب عــى الصــدأ.

يحتضنها زوجُ البنطال الأسود ليقيها بعثرة التراب على عريها.

فــم الصــدأ يقــربُ مــن حــذاء الجــروت، يتوســل مُقبــاً تــراب 

ــه. نعليْ
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والحــذاءُ ينهــر وجهــه ركلً، والصــدأ يعُــاود الاســرضاء، والحــذاء 

يعُــاود ركل الفــم والوجــه والصــدأ.

وأنا أنظرُ للوجهِ المسحوقِ.. أبكي.. وأبكي..

ــك،  ــذ وجه ــك، أنق ــع فم ــنْ، ارف ــاااااك"، لا ته ــه... "كف أصرخُ في

ــاً. ــوتَ كام ــل الم ــاة أو تقب ــا بقــي مــن صــدأ الحي ــر بم تدث

أصرخُ في الجــروت... "كفــااااااااااااااااك"، تقبــل اســرضاء المــوت، 

ارحــم، اغفــر، تحــت صدئــهِ جســدٌ كجســدِك، في فمــهِ الزاحــفِ عــى 

نعليــك لســانٌ كلســانك، في ســائكِ وســائهِ ربٌّ يُهــل ولا يهُمِــل. 

هل أقتحم العراك؟

ولكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ هل أقتل الجبروت؟

هل أنقذ الوجه المقهور بحمله إلى أعلى حيز الإبصار؟

هــل أزُيــح الصــدأ مــن عــى الســيقان لأمنحهــا أمــاً جديــدًا في 

امتهــانِ صفــةٍ أخــرى للحيــاة بــدلً مــن مرادفــاتِ المــوت؟

هل أمزحُ مع الجبروت؟ أم أناطح السلطة؟

ومــاذا إن كان الصــدأ مُخطِئـًـا؟ ربمــا غــازلَ ســيقان فتــاةِ الســلطة 

العارية؟

وقاحةٌ بكلِّ تأكيدٍ.

ولكــن لمــاذا لا يغُطــي الجــروتُ ســيقان فتاتــه حتــى لا ينهشــها 

الصــدأ؟
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مهــاً حتــى ولــو كان الصــدأ مُدانـًـا، ألم نتفــق قبــاً عــى أن الصدأ 

صنــفٌ مــن صنــوفِ الموت؟

هل ستعذبون الأشباح؟

هل ستعتقلون الموت حتى تقتلوه؟

ــع  ــل م ــبقة في التعام ــي المُس ــى أريحيت ــاتٍ ع ــتُ للحظ جلس

الســيقان، ولكنــي الآن لا أقــوى عــى الاكتفــاء بــدورِ الخشــب الراكــد 

والمــاء المتفحــم.

لا بــد وأن أســتقطب أنفاسًــا مــن عبــقِ الحيــاة، لا بــد وأن 

ــر  ــرٌ.. وللب ــر أني ب ــه، أن أتذك ــا وج ــا ب ــتُ قدمً ــي أني لس أقُنعن

ــا. ــم أقدامً ــا أن له ــونٌ ك عي

ــل  ــدام مح ــوطء الأق ــي ل ــا تحملن ، ربم ــيَّ ــيَّ بعين ــتُ قدم حمل

ــزاع. الن

أرى قدميَّ لأول مرةٍ في حياتي، يصفعني الواقعُ.

 قدماي صدئتان بلونِ الباليتين..

انزويــتُ متفحــاً ذابــاً راكــدًا مستســلمً، إلى أن ظهــرتْ بقــربي 

ســاقان عاريتــان رأيتهــا لتــوِّي، العاريتــان تنزعجــان مــن مظهــري 

الصــدئ، تبُعــر الــرابَ عــى وجهــي.

فتنهــال بغتــةً عليــه بصقــاتٌ وركلاتٌ مــن ســاقيْ تلتحفــان 

ــر.. ــد الب ــن جل ــذاءً م ــان ح ــر، ترتدي ــونِ القه ــالً بل بنط
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فانحنيتُ بفمي مُقبِلً حذاءه مُسترضيًا.

ولا تــزال بعــضٌ مــن دموعــي مخلوطــةً بلعــابِ الاســرضاء عالقــةً 

ــهِ. على ملمس

ــي  ــة الت ــا ككل الجــروح العميق ــهِ سًرا عميقً ــر برمت فلنُبقــي الأم

ــزال.   تقاســمناها ولا ن

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديثِ بقيةٌ.. ما دامتْ للقلب هويةٌ.
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هي...

ي دخائلي قلبًا جديدًا 
من ابتنيتُ لها �ف

حــىت لا تصطــدم بذلــك الــذي أنهكــه الحــزنُ والارتطــامُ 

ببــؤسِ واقعــهِ. رصعتــهُ بكلمــاتٍ ليســت كقديــمِ الكلمات، 

ي منبتهــا خشــية الهــوان عــى الناس. 
وبدمعــاتٍ لا تنتحــرُ �ف

قلــب يغــضُّ الطــرف حــىت يغفــرَ، ينــى حــىت يُســامح، 

ي 
ــص �ف ــا ويمت ــم لثورته ــا، يبتس ي وجوده

ــا �ف ــتاق إليه يش

ــا. ــه جنونهَ ايين �ش
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ــامُ عــى فعــلِ التخــي، عــى ثقافــةِ الاســتغناءِ، عــى النفــورِ  السَّ

مــن التعلــق بقلــبٍ راحــلٍ لا محالــة.

الســامُ عــى هــؤلاء الذيــن امتلكــوا مصائرهــم بعقولهــم، فقــرروا 

ــم للحب.  عداوته

وإني مُستمر... أحاول أن أستمر.

ــدرةِ،  ــن كل الأحــامِ المهُ ــاً ع ــوانِ الوجــع، رغ ــن كل أل ــاً ع رغ

ــإني مُســتمر. ــة.. ف ــآلامِ الحــب الكئيب ــةِ ب ــان الإصاب ــاً عــن إدم رغ

وضعــتُ إســراتيجيةً جديــدةً لتعاطــي الحياة، أول بنود قاموسِــها 

الزُّهــد في التعلــق بمــا تلــوَّن يومًــا بصبغــةِ الفنــاء، ولأن الحيــاة ذاتهــا 

أكــر رمــزٍ للعــدم، مــن قبلهــا عــدمٌ، ومــن بعدهــا عــدمٌ، فقــد قــررت 

أن أتعامــل معهــا بقوانــن النفعيــة والانتهازيــة المكيافيليــة الرديئــة، 

الرسالة

 السادسة عشرة
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ــودِ فعــلِ  ــة عــن خل ــالِ الضمني ــاتِ الخي لا مجــال للاستســام لنظري

الحــب أو مظهريــة الجــال ومســبباته.

أفكــرُ جديًّــا في ابتــكار قالــبٍ/ أســلوبٍ/ مصطلــحٍ جديدٍ للعشــق، 

ســوف أراعــي فيــه عــدم اعتــاده كليًّــا عــى المتعــة، ربمــا يتكــئ في 

معظمــهِ عــى مفهــومِ الجــال المسُــبب لأنــواعِ التمتــع حتــى ولــو 

كان زائــاً بالحتميــة.

فالتعلقُ بالجمالِ أفضل كثيراً من التعلقِ بالجميل. 

يــا جميلتــي... مهــاً لا تنفــري مــن الكلــات الآن، تحمــي شرودَ 

ــى مــن دمائــه، شــاركيني فعــل التجريــب حتــى مــع  القلــب المصُفَّ

ــم الامتــاك الزائفــة،  ــةِ الفشــل الأرجــح، ترفعــي عــن مفاهي إمكاني

لأنــه وببســاطةٍ لا يوجــد امتــاكٌ حقيقــي عــى أرضِ الحيــاة.

ــكِ الآن بــأني بــدأتُ منــذ وقــتٍ قصــرٍ بدايــة رحلــة  ســأعترفُ ل

ــة. ــزة الامتــاك البشري العــاج مــن غري

ســوف أصــلُ إن نجــح الــدواء إلى تقبــل الاســتمتاع بوجــودِ 

الجــال في ذاتــه، ودعمــه إن امتلكــت مقومــات إنمائــه حتــى تتســعَ 

ــن بالجــال الجمعــي.  ــن يؤُم ــره عــى مَ ــةُ أث بقع

أعــرفُ أن لقاءنــا الأول كان نموذجًــا مثاليًّــا لأعــراضِ الأنانيــة 

المفُرطــةِ في امتــاك الجــال بــكلِّ ألــوانِ الأنانيــة الآدميــة المتعــارف 

عليهــا.
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ــطعُ  ــا يس ــاويًّا مُهذبً ــورًا س ــكِ ن ــال في عيني ــتُ الج ــا رأي يومه

ــلٍ  ســاحلي لحظــة شروقِ شــمس  ــوءاتِ جب ــن نت عــى اســتحياء م

ــة. ــتاء الخجول الش

ــواء  ــب ذراتِ اله ــنْ يلُه ــفتيكِ المغُتربت ــى ش ــال ع ــتُ الج رأي

ــا مــن  ــح الجــال قبسً ــرر من ــاس حــن تقُ ــن الن ــا وب ــة بينه الفاصل

ــاوات. ــا وراء الس ــأسرارِ م ــفِ ب التعري

رأيــتُ الجــالَ في خيــوطٍ مــن حريــرِ أشــجار الجنــة تزُيــن 

رأســكِ وتدعــوا المؤمنــن لتــذوق خيــال مكافــأة الإخــاص للتوحيــدِ 

ــاد. والاعتق

رأيــتُ ملمحًــا للســعادةِ حــن ابتســمتِ، وملمحًــا للخلــودِ حــن 

التقــت عينانــا لثوينــةٍ أو أقــل، رأيــت وجهــكِ مطبوعًــا عــى صفحــةِ 

عينــيَّ حــن نظرتنــي في المــرآة صبيحــة اللقــاء الأول فأدركــت لحظتها 

بأنــكِ رســالةٌ، وبأنــكِ مصبــاحٌ، وبأنــكِ مكافــأةٌ.

يــا مكافــأتي عــى التنقيــب عــن الجــالِ، ســأبحثُ عنــكِ في 

حضــورِ كل نســاءِ الأرض، فقــط لأمنــح الخلــودَ للجــال قــدر خلودي 

ــاة.  بالحي

إني قــررتُ أن أتعامــل مــع اللانهائيــة بمقــدارِ الحضــور وفقــط، لا 

يعنينــي مــا كتبــه كتــابُ التاريــخ الثرثــار قبــاً ، وليــس يعنينــي مــا 

ــودي، وإن  ــي فقــط تأريخــي الشــخصي لخل ســيخطُّه بعــدي، يعنين

ــل  ــا نتخي ــس لم ــدُ ونظــن ولي ــا نعتق رٌ لم ــنُ مُســخَّ كان ســاعةً، فالزم

ونحتســب. 
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ــات  ــبُ بالكل ــق يتلاع ــنٌ للعش ــأني خائ ــتِ ب ــكِ إن ظنن لا ألوم

ــة.  ــم الخيان ــقٍ لمفاهي ــنٍ وتنمي ــن تزي ــا ع ــا بحثً ويطُوعه

رفقًــا يــا صانعــة الخلــود، فمــرراتُ الخيانــة متجســدةً بوضــوحٍ 

في قواميــس البــر الدارجــة، يمكننــي الرجــوع إليهــا واقتبــاس الملائم 

منهــا في أي وقــتٍ مــن دون الاجتهــاد في التفكــر أو المراوغــة، كل مــا 

أســتطيع أن أعــدكِ بــه، أن تكــوني حبيبتــي ومنجــم الجــال الأوحــد 

لقلبــي إن تقابلنــا بعــد الفنــاء الأول والميــاد الثــاني.

ســوف أســتقبلكِ هنــاك بأســطوريةٍ تليــقُ بــالأرواحِ الباعثــةِ عــى 

ــزل  ــاتِ الغ ــروح وكل ــكِ كل ورودِ ال ــعُ لأجل ــوف أجم ــالِ، س الج

وثنــاءات العشــق، ســأمنحكِ مقطوعــةً جديــدةً لموســيقى لم يألفهــا 

الآدميــون، تجعــل مــن الإدراك الضمنــي المحُتجــب بدخائلــكِ حِزمــةً 

نورانيــةً مــن ســعاداتٍ كبــرةٍ ممتــدةٍ، تصــلُ مــا بــن العــوالم، فتمنــح 

الأرضَ، كل الأرض، نصيبهَــا مــن الجــالِ والســعادةِ والحــب. 

ــدًا  ــي وع ــاء، امنحين ــاااااااااااا كل الأمــل في ســعاداتي بعــد الفن ي

ــاك. ــا باللقــاء هن روحيًّ

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقيةٌ.. ما دامتْ للقلب هوية.
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هي...

ي
ي أذ�ن

أكث� نساء الدنيا رنينًا �ف

. ي
ي ظلم�ت

، ونورًا �ف ي
ي عي�ن

 وبريقَا �ف

ي لهــا كمــا أرادتْ هــي أن أكــون، لكــن مــن منــا 
أعــرفُ أ�ن

ممــن يرتــاحُ لــدفءِ الشــمس ينتظــرُ بــأن تبُادلــه الشــمس 

جله.
ي القُــرب فتقــرر ألا تغيــب عن دنيــاه لأ

ذات الرغبــة �ف

ي جــوفِ 
ي قــرصِ القمــر ضالتــه فيُحادثــه �ف

مَــن منــا وجــد �ف

الليــل ويُطالــب القمــر بــأن يتخــى عــن دورةِ الرحيل.
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ــامُ عــى مَــن  ــامُ عــى كل مَــن قــرأ حرفًــا مــن رســائلي. السَّ السَّ
ــل قعقعــة الحــروفِ وبهرجــة المعــاني.  تحمَّ

ــبٍ  ــاس قل ــاط أنف ــاً في التق ــلَ آم ــادى المل ــام عــى مــن تف السَّ
بــذاءات  وكل  العاشــقين،  حماقــاتِ  كل  عــى  ــامُ  السَّ مُعطــلٍ. 
ــات،  ــات، وكل القُب ــداءات العاشــقين، وكل الذكري العاشــقين، وكل ن
ــرف  ــي تُ ــات الت ــموس والنج ــار والش ــات، وكل الأق وكل الوداع

ــة.    ــوب الأديب ــائل القل ــى رس ع

ــامُ عــى النقــاط الملونــة، والألفِــات واللامــات المعُنْوِنــة،  السَّ
والــواوات  المانعــة،  والــاءات  بــة،  المهُذِّ والكَــرَات  والفتحَــات 

العاطفــة. 

ــرف،  ــة الح ــا بهي ــا ي ــا حرفً ــمكِ، حرفً ــروفِ اس ــى ح ــام ع السَّ
ــن. ــة الع ــا جميل ــا، ي ــا عينً وعينً

الرسالة
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وإني أعُلمــكِ يــا عزيــزتي بــأني مــا زلــتُ عــى ســذاجتي القديمــة، 
ــي  ــاء علاقت ــكِ بإنه ــدي ل ــدًا وع ــر جي ــي، أتذك ــا ولم تبرحن لم أبرحه
بمفهــوم الوطــن في قلبــي عــى نحــوه الســابق، وأن أتحــرر تمامًــا مــن 
ــا  ــدرك أنن ــا لا تُ ــدس أرضً ــارًا لنُق ــا صغ ــا به ــي كبلون ــود الت كلِّ القي
ــا  عــى ســطحها مــن الأســاس، ونحتفــل بصناعــةِ المــوت فقــط لأنن

ــاه اليــوم... اليــوم فقــط. لســنا ضحاي

لقــد وجدتنــي مُتلبسًــا بالبــكاء لحظــةَ ســاعي مُصادفــةً أغنيــةً 
قديمــةً مــن تلــك التــي ارتجفــت لهــا خلايــا جســدي لعقــودٍ، حينــا 
ــودِه في القلــوب، كيــف  ــا نتغنــى بعشــقِ الوطــنِ وانتصــارهِ وخل كن
لي الآن أن أقتنــعَ بالتفاخــرِ بالنــر في حــروبٍ تعُيــق الإنســانيةَ عــن 

مســار الحــب.

كيــف لي أن أســتمر كذلــك في الاعتقــاد بــأن نصــفَ ســكان 
. الكوكــب أعــدائي حتــى أســتطيعَ أن أحيــا في وطــنٍ مُســتقلٍّ

هــل عــيَّ أن أصرخَ في العالمــن بحقيقــةٍ غابــت عــن قلوبهــم، أن 
الأرضَ لا تــزال باقيــةً بفضــل توســات الحــب لأجــل بقائنــا؟

ــةً  ــا ألفي ــأن يُهلن ــرب ب ــا ال ــاح مناجيً ــتيقظ كل صب ــبُّ يس الح
ــت  ــا وإن علَّ ــبُّ حيًّ ــزال الح ــقٌ، ولا ي ــا عاش ــا زال بينن ــدةً، ف جدي

ــه. صحت

ــاة  ــي- زادُ الحي ــا مُنجيت - ي ــبُّ ــكِ، والح ــبِّ في ــقٌ للح وإني عاش
ومُســببُ البقــاء، وإني أرانــا جــزءًا مــن وقــودِه يقتــاتُ عليــه ليحتفظ 

ببقائــهِ مــن أجــلِ توســاته لبقائنِــا.
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لنحــاربَ معًــا مــن أجــل إنمــاء الحــب بــن النــاس، فكلــا تعــافى 
ــومُ  ــى مفه ــاتُ، وطغ ــزوت العصبي ــروبُ، وان ــت الح ــب تقلص الح

ــة. ــح الوطني الإنســانية عــى مُصطل

ــلُ  ــاحٌ، فع ــا س ــاتُ قلوبن ــتي، دق ــا فارس ــاح ي ــكُ الس ــن نمل نح
ــام الأرواح. ــارخٌ لس ــانٌ ص ــاحٌ وإع ــتياق س ــن والاش الحن

فلنصنــعْ مــن قلبيْنــا ســفينة نــوحٍ جديــدةً تطفــو فــوق كل 
أمــواج آثــام البــر، الكــونُ يكفيــه زوجٌ وحيــدٌ مــن قلــوبٍ عاشــقةٍ 
ــا  ــه حين ــى يضمــنَ اســتمرار بقائ ــا، حت للحــب، ولنفســها، ولأليفه

يحــن الحــن.

ــودِ  ــا في خل ــاة، ورغبتن ــا للنج ــى لهفتن ــا ع ــا بثباتن ــذ الدني لننق
العشــق، وإيماننــا بحــق الجميــع في خــوض غــاره بديــاً عــن غــارِ 

الحــروب.

ــر  ــل الب ــي أن يقت ــن المنطق ــس م ــه لي ــي بأن ــكِ توُافقينن أظن
ــةً قادمــةً لا  ــادون فطرتهــم عمــدًا، ويعُجلــون نهاي مســتقبلهم، ويعُ

ــقة. ــاة العاش ــةِ إدارة الحي ــم بطريق ــة، لجهله محال

لنُديــر الكــون مــن نواتنــا الضئيلــة، لنبــنِ للكــون كعبــةً جديــدةً 
ــةٍ  ــةٍ حقيقي ــع كل خفق ــطرها م ــا ش ــولي قلوبن ــةً ن ــاص، وقِبل للخ

ــةٍ. ــدةٍ صادق وتنهي

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية.. ما دامت للقلب هوية.
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هي...

صنفٌ من النساءِ لا يُهمل، ولا يُنسى، 

اب منه أكث� من اللازم. ولا يُنصح بالاق�ت

ي بهــا أكــرث مــن صداقــة، وأهــم مــن الحــب، وأبقــى مــن 
 يجمعــ�ن

ــة الرحم.  صل

نهــا ليســت 
ي كل ليلــةٍ لأ

هــي.. مــن أغضــب منهــا آلاف الســاعات �ف

ــا ليســت عــى نفــس  ــا دائمً ــا أنه ــب عليه ، وأعت بجــوار أنفــاسي

اب. القــدر مــن القــرب أو الاقــرت

أحبهــا؟ لا... لســتُ أحبهــا ، فربمــا أظلمهــا بهــذا اللفــظ، ذلــك 

ات المــرات أو هكــذا توهمــتُ. ي أحببــتُ عــرش
أ�ن
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ــا الســابقة،  ــا حيواتن ــن جنباته ــامُ عــى الأحــام... تحــوي ب السَّ

ــة. ــا الآتي ــا حيواتن ــزنُ في قاعِه وتخت

ــا أو  ــدٍ من ــا عم ــاه دونم ــضِ، نحي ــوم الغام ــالِم الن ــامُ عــى ع السَّ
ــه  ــا في ــة، وتكُافئن ــل اليومي ــةِ العق ــه بصيان ــلُ في معيت إدراكٍ، نحتف

ــا. ــرض في واقعن ــول، واللامُف ــةِ اللامعق ــا بممارس ــاء أحيانً الس

ــأن  ــاده ب ــادِ عب ــدد في أجس ــق المتُج ــازِ الخال ــى إعج ــام ع السَّ
ــاشرةِ  ــا في انتظــار مب ــدًا نابضً ــبُ وحي ــةٍ، ليبقــى القل يُيتهــم كل ليل

ــق. العش

ــامُ عــى الليــل الســاتر المسُــتتر، عاشــقِ الحــب وخليــلِ  السَّ
ــة  ــم، والقتل ــون بجنونهِ ــه يســتمتع المحُب العاشــقين، مــن وراء عتمت

بخلودِهــم.     

وإني رأيتكِ في منامي.

الرسالة

 الثامنة عشرة
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ــا في  ــي عهدتهُ ــل الت ــاحيق التجم ــن دون مس ــةً، م ــكِ غريب رأيت
طبيعــةِ تكوينــك، ومــن دون وشــم الــراءة المحفــور عــى تفاصيــل 

ــامتك. ابتس

رأيتُــك رماديــةَ العينــن، حائــرةَ النظــرة، تبتســمين دون ســعادةٍ، 
وتعُانقينــي دون وحشــةٍ.

كنــتُ عاجــزاً عــن تحريــك لســاني، حاولــتُ ســؤالكِ عن مســبباتِ 
هيئتــك المرُيبــة لكنــي عجــزتُ تمامًــا... تمامًا.

ابتســمتِ لحظتهــا بعنفــوانِ القــارئ للأفــكار، قبلتينــي، مــن 
ــق لســانكُِ عابثـًـا في كهفــي العاجــز عــن الكلام،  رأسي، في وجهــي، تعمَّ

منحتينــي الــركات الملعونــة بتلــذذ مــذاقِ الجســد المنُدهــش.

كنــتِ تلتهمينــي كأننــي وجبتـُـكِ الأخــرة، وكنــتُ أتلقــاكِ بســلبيةِ 
العاجــزِ عــن الفهــم، العــازفِ عــن المتُعــة.

ــا  ــن بم ــا تقتات ــنْ بين ــةَ العين ــتِ مُغمض ــاذا كن ــتُ أدري لم لس
تبقــى مــن شــفتي، ولســتُ أدري كيــف أدركــتُ مــا يجــولُ بآهاتــك.

ــراحِ عتمــةِ مــا وراء  ــه في ب ــن رجــاً غــري، تعُانقين ــتِ تتخيل كن
أبــواب البــر، تحتســن جســده عــر دروبِ التخيــل، تســتخدمينني 
كدميــةٍ جنســيةٍ مُهــداةٍ إلى عشــيقك الغائــب، ولســانُ حالــك يكــرر 

مــن دون صــوتٍ:

"إني أنتقم منك... فيك".
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ــدت يــداي حــول عنقــك، طلبــتُ منــكِ  صرخــتُ في وجهــكِ، تجمَّ
أن تنظــري إليَّ، أن تنفــي مــا تــراءى لتخيــي، أن تقــي عــيَّ قصــة 

قبُلــةٍ أنتــي بصــدقِ تفاصيلهــا.

ــة  ــاء إغماض ــةً لإنه ــدي بره ــي، ولم تجته ــراً لتحُبين ــكِ ده منحتُ
ــر. ــر، فأك ــر، فأك ــكِ أك ــان عنق ــداي احتض ــررتْ ي ــكِ، فق عيني

لقد قتلتكِ يا حبيبتي.

كم أعشقُ الأحلام.... 

ــع، اســتيقظتُ  ــم والواق ــن الحل ــا ب انتزعــتُ الغطــاءَ الفاصــلَ م
مفزوعًــا أردد النــداء الزاعــق بحــروفِ اســمك، وجدتــكِ كــا عهدتــكِ 
ــة  ــةِ الملائك ــن جــواري في وداع ــخ، تنام ــن التاري ــت م ــذا الوق في ه
ــاً، ولســتُ أدري لمــاذا أظنهــم كذلــك، تعُانقــن  الذيــن لم أرهــم قب

عُنقــي بأناملــكِ الناعســة.

فطلبــتُ منــكِ أن تــرددي جملــةً واحــدةً حتــى ولــو كنــتِ غــر 
مســتيقظةٍ تمامًــا:

"إني أحبك يا....................".

وأجبتني دون استيقاظٍ: 

"إني أحبك"..... وفقط.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية... ما دامت للقلب هوية.
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ن  ــ�ي اي ــ�ي �ش ــدي، تلمَّ ــوق ي ــدك ف ضَعــي ي

ــدة.  ــرب المتجم الح

ن  ي حرفًــا وحيــدًا أراه منقوشًــا مرتــ�ي
انقــ�ش

ــك. ــح وجه ــى ملام ع

ة  ن نــورِ البصــري التــاء المربوطــة تصــلُ مــا بــ�ي

ــةِ البصر. وضبابي
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ــامُ عــى كرامــةِ العاشــقين، تلــك التــي تنازلــتْ عــن عروشِــها  السَّ

صاغــرةً مُستســلمةً حــن لقائهــا الأول بالحــب.

ــامُ عليهــا حــن تيقنــت أن كبرياءهــا مرهــونٌ بالســعادةِ، وأن  السَّ

الســعادةَ مرهونــةٌ بــوأد نظريــات الكبريــاء.

ــامُ عــى هــؤلاء الذيــن تنازلــوا صاغريــن عــن حريتهــم  السَّ

ــقهم.     ــن عش ــرب م ــعادةٍ في الق ــن س ــاتٍ م ــل ثوين ــم لأج وكبريائه

وإني محتجبٌ.

وإني ضعيفٌ.

وإني مصريٌّ بامتياز.

يــا حبيبتــي أطلقــي سراحَ دموعــك الآن، فللدمــوعِ أوانٌ قــد حــان 

وتحتم.

الرسالة

 التاسعة عشرة
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ــةِ حــن ألصقناهــا بالحلــم، ورســمناها  ابــيِ عــى بــراءةِ الطفول

عــى رايــةِ الوطــن الحُــر..

ــك التــي خطتهــا  ــيِ عــى كل الأناشــيد المعُطــرة بالفطــرة، تل اب

ــة. الســذاجة عــى ألســنتنا المعصوب

اصرخــي في وجــهِ العبــث، تــرَّئي مــن كل كتــب التاريــخ، مزِّقــي 

كل الشــهادات الورقيــة للعلامــة المعلنــة عــن كل فشــلٍ ســنوي.

زيِّنــي جــدران المراحيــض بأوســمةِ الــرف ونياشــن العــزة 

البراقــة.

ــهِ  ــامةً في وج ــي ابتس ــويعةً لتختلق ــدي س ــبِ... جاه ــا أم القل ي

ــقوط. الس

ــد،  ــة القي ــرارٌ في قبض ــنٍ، أح ــعداء دون وط ــاذي س ــا م ــن ي نح

مختصمــون للحيــاةِ لأنهــا لم تمنحنــا كلمــة الــر الخفيــة للولــوج إلى 

دروبهــا.

ــادي بالثــورة، كفــاكِ منهــا ألمـًـا، وكفــاني منهــا  ــاكِ اليــوم أن تنُ إي

ــا. انعدامً

اليــوم، واليــوم فقــط.. أنــتِ وأنــا مطالبــان باخــراع نظــامٍ كــوني 

جديــدٍ، يختــر النهايــات، ويتســكعُ في وديــان الذاتيــة المغُرقــة.

يــا كل مــا تبقــى مــن ذكريــاتِ الانتــاء، يــا كل مــا تشــبث بــه 

ــيَّ  ــفقي ع ــرة، لا تش ــخ والذاك ــدان التاري ــررتُ فق ــن ق ــي ح عق
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فتخبرينــي بماهيتــي وســابق قناعــاتي ونظــرتي للحــب وعَلاقتــي 

بــالأرضِ والســاء، اشــفقي عــيَّ وأخبرينــي أني وُلــدت يتيــم الوطــن.

ــةٍ توهمــت  ــزاتٍ عقلي ــي أني تعرضــت له ــو أخبرتن ــن أنزعــج ل ل

ــه. ــه الحــق في ــه خــرٌ ول أثناءهــا أني آدمــي في

دعينــا نبحــثُ عــن جزيــرةٍ لم يعــرف إنســانٌ قبلنــا بوجودهــا أو 

جدواهــا، ســنجمعُ منهــا ومــن حولهــا كل المبهجــاتِ لنصنــع نعوشــنا 

بأعيننــا وننتظــر لحظــة الميــاد الأبــدي الرائــق.

ــا، فقــط نمــر عليهــا  ــا ولا علين ــا نجتهــد لنخــرجَ منهــا لا لن دعين

بــكل مــا نمتلــك مــن عاطفــةِ الحيــاد.

يا حبيبة الجنون...

أتوسلُ إليكِ أن تذَُكريني دائماً أني أحببتك.

أن تجتهــدي في دفعــي لكتابــةِ وصيتــي لصغــاري بــألا يعشــقون، 

وألا ينتمــون.

احــرفي مهنــة النجاريــن، اصنعــي مــن حــراتِ المقهوريــن 

ــوهة  ــوب المش ــات القل ــم وندب ــم، دموعه ــوي أحلامه ــت تح توابي

للنبــضِ في دخائلهــم...

ــوتى،  ــم م ــاة بأنه ــاعِ الحي ــى إقن ــي ع ــهٍ واعم ــي دورَ إل تقمَّ

ــدم. ــم ع ــم بأنه ــاء، وإقناعه ــم أحي ــوت بأنه ــاع الم وإقن

احرصي على تخليدِ العدم، فلا أحد سواه خالدٌ.
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ــا مــع ســكان أمــة الحــرف، اطلبــي منهــم  ــا أبجديًّ اصنعــي حلفً

حمايــة الأرض مــن عبــث المتطرفــن منهــم، امنحيهــم قائمةً بالأشــقياء 

الممتهنــن للخيــال، احمــي الحيــاة مــن شرورهــم بــأن تطلبــي مــن 

ــة- العــدل-  ــة- الكرام ــة الحــروفِ أن يحكــم عــى ) الحري ــر أم كب

الانتــاء- الوطنيــة- ........ ومشــتقاتهم( بالمــوت خنقًــا دون اجتــاعِ 

الحــروفِ لميــاد أو استنســاخ المزيــد.

يا رفيقة...

ــدي لأني  ــدكِ بي ــدي ي ــام، اعق ــادمِ الأي ــدًا في ق ــي جي ــي عن ابحث

ــةً بمراحــل  ــر ثاني ــن أم ــدٍ، ل ــم الســر مــن جدي ــاً ســأحاول تعل حت

ــو. ــفٍ أو حب ــل بزح التأهي

لن أحاول استدعاء ذكريات التكون الأولى.

سأولد من جديد، في وطنكِ أنتِ.. أنتِ فقط.

ــةٍ  ســأتعلم الكتابــة مــرةً أخــرى لأخــط أول وثيقــة ميــادٍ طوعي

ــخ البــر.. في تاري

سأنقش عليها:

"إني أولد من جديدٍ، اسمي عاشقٌ يجتهدُ...

وُلــدت في يــوم النهايــة الحتميــة لــكل جميــلٍ مفــرضٍ.. في شــهر 

خيانــة المســلمات... في عــام التيقــن مــن الانهيــار التــام.

محلُّ ميلادي.. على الأوراق وبين ذراعيكِ.
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جنسيتي.... فرااااغ”.

يا أنا...

ابقِ جواري فإني يتيمُ الوطن.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقيةٌ ما دامت للقلب هوية.
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هي...

كلُّ إبداعٍ تفرَّد بعبقريته. 

ي تمتلــك تعريفًــا صريحًــا 
هــي الموســيقى الــ�ت

ــة  ــة المُقدس لهي ــة الإ ــي اللوح ــروح؛ ه ــا لل مُنمقً

ليقتنــعَ  القبيــح  لكوكبنــا  الــرب  وهبهــا  ي 
الــ�ت

ســاكنوه بــأن الجمــال ليــس لــه حــدودٌ.   



147

ــكر، عــى التحــر  ــامُ عــى منافــذ الجــال، عــى قوالــب السُّ السَّ
د عــى إطلاقــه.  بالرقــي، عــى الإبــداع المجُــدِّ

ــامُ عــى مُعلِّمتــي في صفــي الــدراسي الأول، عــى رايــةِ  السَّ
الوطــن المهترئــةِ ألوانهــا بفعــل تعاقــب الحــرارةِ مــع المطــر.

لامُ على ملخصاتِ الجمال على الأرض وأنتِ منها.      السَّ

وإني سافرتُ.....

بعيدًا .

أصدقائي يظنون أن بي خللً لأني لا أنبهر بما أراه.

يظنونني تمرستُ على الاغتراب حتى أمسكت زمام العيون.

وإني في بلادٍ لا تحتوي كي لا أعترف بسيادتها.

أحــدُ الســعاةِ في عمــي انفــرد بي قبــل الســفر وطلــبَ منــي أن 
ــحاب. أدعــو لــه ولعيالــهِ بينــا أحــط فــوق السَّ

الرسالة

العشرون
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ابتسمتُ لحظتها... ثم تفكرتُ في الأمر ..

هــل يعتقــدُ عــم محمــود أننــي ســأقتربُ مــن الســاء إلى 
الحــد الــذي يمنحنــي بــركات الخــر الملائكيــة حتــى أحمــل دعواتــه 

وأمنياتــه؟

رغبــتُ في أن أخــره بــأن الســاءَ عاكفــةٌ في بيــوتِ الغلابــة 
والطيبــن، وهــو حتــاً منهــم.

والعاشقون منهم.

وإني غلبان حين أبتعد عنكِ.

إني فقيٌر بدونك ...

وإني أفتقرُ إليكِ.

ربما من أجل هذا وذاك طلب مني عم محمود الدعاء.

ودعوتُ له ولعياله، ودعوتُ لكِ ولقلبي.

ــةٌ،  ــادٌ جميل ــن، ب ــاد الص ــا ب ــي أزور فيه ــرةُ الأولى الت ــا الم إنه
ــون  ــارة، يمتلك ــى الحض ــم معن ــم وقلوبِه ــون في عقولهِ ــها يحمل ناس
حضــارةَ الحــاضر وثقافــة التحــر والتشــبث بالتاريــخ في واقعهــم.

زرتُ مســارحَهم ومتاحفَهــم واكتشــفتُ أخــراً أن عظمــة التاريــخ 
ليســت تقُــاس بأثــره وكــمِّ آثــاره، وإنمــا تكمــن في إيمــان مــن 

ــه. ــه ب يحملون
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ــادةٍ دراســيةٍ، أو  ــا يتحــول إلى م ــان فقــط عندم ــخ يهُ وأن التاري
واجهــةٍ للزينــة، أو ســلعةٍ تجاريــةٍ تبُــاع لمــن لا يعنيــه الإيمــان بهــا.

يا رفيقةَ السفر رغم الغياب.

يا صديقة القلب ..

ــا  ــة، وقــررتُ أن أعــودَ يومً ــم اللغــة الصيني لقــد قــررتُ أن أتعل
هــا هنــا لأقنــع إحداهــن بــأن تحُبنــي.

لا تغضبي، لا بد وأن أدرسَ تفاصيل العشقِ المعُبأة بالرقي الناعم.

إنهن جميلاتُ القلب.

وأنــتِ جميلــة الــروح والقلــب والعقــل، تخيلتــك جــواري، 
وتمنيتـُـك تســعدين بغابــات جوانــزو عــى أطــراف بحيرتهــا المحفوفــة 
بالســاء الخــراء، مشــهدٌ مقتبــسٌ مــن الجنــة دون شــك، وأعرفــكِ 

ــة. تعشــقين الســفر، وتحلمــن بالجن

لا لا لا... لســتُ منبهــراً كــا تظنــن، فقــط أعشــقُ الجــالَ، 
والجــالُ ليــس مُحتكَــراً في بقعــةٍ أو عــنٍ..

الجمال يوُلد ويتوالدُ، ويبدأ وينتهي، ويمرضُ ويموتُ.

ووطنــي رغــم كل اليــأسِ والإحبــاطِ والدمــع الغزيــر، ورغــم 
ــه مــا  ــرة الجــالِ الأخــر، فإن ــل لنُ امــي المحُت ــونِ الأحمــر الدَّ الل

ــي. ــال في عين ــامَ الأوليَّ للج ــيظل الخ زال، وس

وأنــتِ يــا مــاذي وطــنٌ، أنــتِ كعبــةُ الجــالِ عــى الأرضِ، وقِبلــة 
الــروحِ حــن تتــرعُ لأجــلِ خلــودِہ.
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ــبٌ إلى  ــالَ مُحتجَ ــرفُ أن الج ــرُّوح، وأع ــةُ ال ــكِ مُنهك ــرفُ أن أع
ــدٌ. ــدٌ بعي ــرفُ أني بعي حــن، وأع

وليــس في يــدي منحــةً لــكِ ولا عطيــة، فقــط لــكِ عنــدي عشــقٌ 
لم أمنحــه لســواكِ بهــذا القــدر .

وإني عجيبٌ غريبٌ مريبٌ مع الحب.

وقبــل أن أحتضــنَ الغيــابَ، اعلمــي يــا تــاج القلــب أني قــد 
تخلصــتُ مــن كلِّ شِــعري إلا قليــاً، همسًــا ســأخبركِ حقيقــة 

الدافــع...

ــا عــى بعــضِ خُصلاتــه؛ أعــدادٌ  ــا لونيًّ لمحــتُ منــذ يومــن انحرافً
ــات  ــب والقبَّع ــداء الجلابي ــكافَ والتصــوفَ وارت ــرَّرت الاعت ــةٌ ق قليل

البيــض.

سوف أعترفُ.... الاكتشافُ كان مُرعباً وصادمًا لطفولةِ قلبي.

ا أن مــا فعلتــه ليــس انتصــارًا.. لكنــي  أعــرفُ.. أعــرفُ جــدًّ
ــخ  ــدء التأري ــةً لاســتيعابِ هزيمتــي وب ــةً ضئيل ــةً وقتي منحتنــي هدن

لمســتقبلِ شــيخوختي.

أدام الرب عليكِ شبابَ النظرةِ والعشق.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديثِ بقيةٌ.. ما دامت للقلبِ هوية.
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هي ...

، وجهيهــا  ن ولى للمُحبــ�ي
العملــة الكونيــة الأ

ســماءٌ ... وأرض.

لا يتقابلان ... لكنهما دائمًا عاشقان.
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لامُ على صديقِ الدنيا، وبوَّاب الآخرة. السَّ

لامُ على المقُاتلِ الأول ضد القُبح على هذا الكوكب. السَّ

ــام عــى مــن وُلــد كفيفًــا مُتمســكًا بــكلِّ ألــوان الولــوج إلى  السَّ

ــون  ــى يلُ ــا حت ــا توصيــف ألوانن ــاول يومً ــذي لم يحُ ــك ال ــاة، ذل الحي

ا وجيــدًا قيمــة مكنــون الوعــي اللاملــوث في  ظلامَــه، يعــي جــدًّ

ــه. ذاكرت

ــل  ــالِ لأج ــك بالنض ــوم تمسَّ ــد وي ــومَ وُل ــب ي ــى الحُ ــامُ ع السَّ

ــود. ــاء والخل البق

ــامُ عــى كلِّ مَــن آمــن بــه، وتــودد إليــه، واحتفــظ  بملامحــه  السَّ

مــن غــر تشــويهٍ في جــوفِ القلــب.  

وإني يــا حبيبتــي قــرَّرتُ يومًــا أن ألُاقــي الحــب في بــاطِ عرشــه، 

وســط حاشــيته وصولجانــه.

الرسالة

الواحدة والعشرون
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ارتحلــتُ بعيــدًا، تعمقــت في جــوفِ الطبيعــة، افترشــتُ الارتقــاب 

ــا  ــا ، تســتقر تمامً ــدِّ أيادين ــدر م ــعُ عــن الأرض ق ــوق صخــرةٍ ترتف ف

عــى شــاطئ بحــرٍ يصُــارعُ أمــواج الشــتاء.

التزم الحضورُ في أماكنهم تمامًا...

ــرواح مصافحــةً قــرص القمــر، بحــرٌ يســعلُ  "شــمسٌ تســتعدُّ لل

بموجــهِ في وجــهِ الصخــرِ، طيــورٌ في طريقِهــا للهجــرةِ الموســميةِ تحُلِّــقُ 

في اســرخاءٍ فــوق البيــانِ، بعــضٌ مــن مطــرٍ ينقــرُ بعشــوائيةٍ لوحــةَ 

ــحاب  الميــاد والمــوت عــى صفحــاتِ المــوج، بعــضٌ مــن أسرابِ السَّ

ــا  ــا فتصــر ضبابً ــا لتِفُســح مجــالً للــدفءِ وتزُمجــر حينً تبتســمُ حينً

ــا للوحشــةِ والــرد وظــل المطــر". يمنــحُ دربً

اكتمل أو أكُتمِل نصابُ التجلي... فبدأ اللقاء.

*****
ثني عن....   قال....... حدِّ

ثني عن السماء!      حدِّ

ابتسمتُ بثقةِ المنُتصر قائلً: 

ــاء  ــن الصف ــا ب ــا م ــحُ ألوانهُ ــا، تتأرج ــهُ الأرضِ أو ظله ــي وج "ه

والقســوة، زرقــاء البســمة، رماديــة العــداء، تتســعُ لــكلِّ النــاس 

ــا. ــك ببعُده ــا وكذل بدِفئه
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هــي أمُّ الشــمس وجــدة القمــر، هــي النــورُ وهــي العتمــةُ، هــي 

المجهــولُ حــن نرُيــد، والصديــقُ حــن نبغــي.

هي فجرٌ وغروبٌ... موتٌ يليه بعثٌ.

هي كل ما لا تطولهُ أيادينا وتعشقهُ عيوننا وأحلامنا.

واكتفيتُ محتفظاً بابتسامتي. 

قتــن في وجهــي في اتجــاه محيــطٍ لســتُ  نظــرتُ إلى عينيْــه المحُدِّ

فيــه....

ثم ابتسم بدورهِ.. وقال:

"رائعةٌ مفرداتُ وصفك.... ولكني....

   لكني ظننتهُا....

  ظننتهُــا سُــكنى العاشــقين، حقــاً تــزرعُ فيــه الملائكــةُ الأمنيــات 

لتحصدهــا عيــونُ المتأملــن.

ــو  ــرةُ وتدن ــعُ النظ ــن ترتف ــو ح ــا، تعل ــوق رأسي تمامً ــا ف ظننتهُ

حينــا أصــادق حصــوات الأرض وعثراتهــا.

ظننتهُا قبوًا في استدارةِ بطون الحوامل للنماء وللأمل.

ــة مربوطــة في  ــونِ الطيب ــب ول ــونِ القل ــن ول ــونِ الع ــا بل ظننتهُ

ــن. ــود التباي عنق

ظننتُ وجهي مرسومًا بألوانِ البعث وخطوطه على صفحتها.

والألوانُ عندي ليست بأشكالها ولكنها بمعانيها ومذاقها. 
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فالبعــثُ لــونٌ بطعــمِ الرهبــة، والســاءُ ملونــةٌ بنكهــةِ الفــراق، 

والمطــر بطعــم العطــاء.

ــراتٍ  ــا نظ ــرُ لأحفادِه ــعينِها تنظ ــرأةً في تس ــاءَ ام ــتُ السَّ ظنن

ــابِ. ــاءِ وبالعق ــهم بالثن ــي لرؤوس ــةً توُح فوقي

ثم صمت أو اكتفى.....

ــاك  ــررتُ الإمس ــامةٍ... فق ــا ابتس ــوارهِ ب ــةِ ح ــي في نهاي وجدتنُ

بالمبــادأة.

بادرته بالسؤالِ...

*****
حدثني عن الدم..

ارتجف قليلً ثم قال:

"الــدمُ روحٌ بــا رواحٍ، كهــلٌ بــا تاريــخٍ، مســكيٌن يتســوَّل الــدورانَ 

الارتجــالِ  بحُكــمِ  مُنهَــكٌ  القــدرِ،  برمزيــةِ  ، مُشــفرٌ  كي لا يجــفَّ

ــالِ. والارتح

ــه عــى مصراعيهْــا ليصــلَ طــرفُ الحيــاة بطــرفِ  أراه مــادًّا يديْ

المــوت، أو كأنــهُ يصُلــح بينهــا حتــى يتعانقــا.

الــدم مــن دون إدراكــهِ خَصْــمٌ للمــوت، ومــن دون إدراكــهِ خصْــمٌ 

للحيــاة، ومــن دون وعيــهِ خِــلٌّ لــأول ورفيــقٌ للأخــر.
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الرجــالِ  كقلــوبِ  ومجنــونٌ  النســاء  كعقــولِ  مجنــونٌ  الــدمُ 

ومجنــونٌ كلــونِ ثيابــهِ ومغــرورٌ ككلِّ حقيقــي وســط وهــم الفــراغ.

الدمُ يحترمُ الحياةَ إلى حيٍن، والموتَ إلى حين.

ــه تجــاه  ــا في قوافل ــوم، فيســيل فيضً ــدًا لهجــرٍ معل ــبُ موع يترق

ــدٍ جــديٍ. ــدٍ لموع ــادٍ جدي ــاء اللحظــة ليصــبَّ في مي فن

ارتجف مرةً ثانيةً ثم ابتسم ثم عاود الكرَّة...

صمت أو اكتفى..

ووجدتـُـه يصفــع الهــواء بيــده مشــراً لي ومــرددًا: "دورك يــا 

عاشــق".

ــن  ــدي ع ــن ي ــازفِ م ــدمِ الن ــرتُ إلى ال ــم نظ ــاً، ث ــرددتُ قلي ف

ــك  ــر المنُهَ ــن الب ــاوب ب ــةِ التن ــت في ملحم ــي، والتحم ــدٍ من قص

بالبديهيــات والبصــرةِ المنُهكــة بالتأمــات.

أجبتهُ... 

"الــدم قريــبُ المــاء، مُحــرمٌ عليهــا الامتــزاج أو الاقــران، صديــق 

الهــواءِ يمــوت تجمــدًا عنــد لقائــه، مرهــوبُ الطلــة إلى حــد الفــزع، 

موســمي الفــوران أو الجنــون.

الــدم يؤمــنُ بالتجــدد، رافــضٌ للتعدديــة، قابــلٌ للعطــاء، معــروفٌ 

بــن جنبــات أمــةِ الألــوان بالســيد الســائدِ، ويعرفونــهُ هُنــاك في أمُــةِ 

الحــروفِ بالقــزمِ المخاطــرِ الخطــر.
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الدمُ شاهدٌ على القتل، تقتلهُ الجراح.

شــاهدٌ عــى النهــر، يحــذو حــذوهُ متجنبًــا نضــوبَ الحُــبِّ حتــى 

لا يحــل بمســرهِ البخــر إلى الفنــاء.

الــدمُ ســاعةُ العمــرِ الزئبقيــة، تلــك التــي تعــرف عــن يقــنٍ كيــف 

تســعى عقاربــهُ المكــورة وراءَ احتضــان المــوت.

ــكنُ  ــوتِ... لكنــه، ليــس يس ــانِ الم ــعى لاحتض ــدمُ يس ــم ال نع

بالقبــور.

ابتسم الحُب...

نظــر إلى وجهــي في ظــل الســاء عــى جبهــةِ الرمــل، ثــم فاجــأني 

: ئلً مُتسا

لماذا طلبت التجلي واللقاء؟

هل عرفتني قبلً؟

فانتبهتُ إلى ضخامة السؤال على قِصر قامته، أجبتهُ مُرتجفًا:

"لقــد أبصرتــكَ يومًــا في منامــي، رأيتــك، نعــم رأيتــك، قــوسٌ تضــم 

ــرِ،  ــفَ النه ــادقُ نص ــرِ، تصُ ــفَ البح ــتوعبُ نص ــاءِ، تس ــفَ الس نص

ــد نصــفَ الأرضِ، وتحتــي نصــف القلــب. تُهَِّ

تســتوعبُ في انحناءَتــكَ نصــفَ النجــوم ونصــف المــوج ونصــفَ 

النــاء ونصــف الجبــال ونصــف العمــر.
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رأيتــك قوسًــا بعــنٍ وحيــدةٍ ليســت تــرى، وأذُنـًـا وحيــدةً ليســت 

تســرق الســمع، ولســاناً منقوصًــا مــا إن تحــدث حتــى اكتفــى.

ــرف  ــب وتح ــات القل ــا عــى رقبتــي تمتطــي دق ــكَ مُعَلقًَ رأيتُ

الدمــعَ والقلــق.

لا لون لك إذ تتلون بلون الناظر والمريد.

ــا  ــا ب ــدةٍ، ملتزمً ــا عقي ــا ب ــةٍ، متدينً ــا حكم ــاً ب ــكَ حكي رأيت

تشريــع.

تضحك لتجدد الدمع استعدادًا للبكاء.

ــود لتبحــث  ــض الخل ــقٍ، ترف ، دون رفي ــا خــلٍّ ــدًا ب ــكَ وحي لمحتُ

ــد. ــات مخــاضٍ جدي ــة الســعادة عــى عتب عــن أبُه

أحببتُ طلتَك، ولا تتعجب إن قلت إني عشقتُ وداعك. 

أنت يا صديقي، الرقيقُ العاصفُ في المدُْخَليَن.

وتوقفت عن الاستطراد مُنتبهًا لاقتراب انتهاء اللقاء..

فبادرته، دعك منك، إنك وإن تعملقَ أثرك فإنك صغير.

حدثني عن الرب!

عانق السماء بسهامِه، ثم أجابني:

"الرب كذلك لا نراه بالعيون يا عاشق.
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الــرب فينــا أيهــا الإنــي البصــر، مســتقرٌّ بــذراتِ وجودنــا إذ لا 

ــاتٌ. تســتقيم إلا بالتجــي، وللتجــي حــدودٌ وعتب

ــا زاد  ــه كل ــر، نجهل ــرور العم ــع م ــتتارًا م ــزدادُ اس ــرب سرٌّ ي ال

ــا. ــى ضآلته ــذاتُ ع ــت ال ــي وتعملق ــفُ الوع زي

أراهُ في السماء وفي الأرض وفي الموج وفي الدم وفي أعماقي.

وجهــهُ يطُــل علينــا مــن دخائلنــا، لكنــا لا نُيــزه في العمــوم، لأننــا 

لا نمتلــك عيونـًـا مســلطةً عــى أسرارنــا.

ــا منــا أننــا ننُــر دروبنــا بتعريــةِ  اكتفينــا بالنظــر إلى مُحيطنــا ظنًّ

ــه  ــن وج ــا ع ــا وعمين ــا أسرارنُ ــت من ــروح، فتاه ــس ال ــوانا وطم س

ــرب فيهــا.  ال

الربُ هو القُرب حتى السعادة، والبُعد حتى التوبة. 

هــو الســكينةُ ريثــا تتنحــى محدوديــة الغــرور عــى تعملقهــا في 

لقائهــا بالعظمــة عــى إطلاقهــا، فيتكــئ الغــرورُ عــى عــكازٍ بــدويٍّ 

بــداٍّئي مــن اخــراع الحاجــةِ مُهادنـًـا مُستســلمً مُمتنًــا لكونــهِ لم يكــن 

ــا  ــى يشــعر بالراحــةِ وينعــم بالســام ويلجــأ دومً ــا حت ــا مُطلقً يومً

لمــن لا يخجــل مــن الســجود ومــن البــكاء إليــه.

الــربُ هــو الأمــلُ في الوجــودِ وفي الفنــاءِ، في الحــزنِ وفي الفــرح، في 

الطمــوحِ وفي الأمــل.

ــا  ــا، في ســقفِ إدراكن ــا وحبن ــا وتأملن ــا وحديثن ــدهُ في حروفن نعب

وأرضنــا، حينــا نغُمــض عيوننــا في مواجهــةِ نقــاء النــور احتــاءً مــن 
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ــورِ في  ــاخًا للن ــة استنس ــةِ العتم ــا في معي ــاضِ عيونن ــور، وفي إغ الن

ــا. ــة إدراكن ــا لنختــي بوجهــهِ في محدودي دخائلن

ثــم توقــف بغتــةً عــن اســتطراده، وأهــداني نظــرةً لســتُ أعــرفُ 

يقينًــا ترجمتهــا، قائــاً:

ــل، وفي  ــبِّ المتُأم ــرةَ المحُ ــكَ بص ــحُ في قلب ــق، ألم ــا عاش ــاً ي "مه

ــوب.... ــرِ المحس ــد التفك ــكَ تجاعي صوت

لمــاذا لا تصعــد أعــى الجبــل الشــاهق، تنظــرُ إلى الســاء حتــى 

تعشــقك وتعرفهــا، وتتــدارس الشــمس والقمــر والنجــوم والســحاب 

وذاتــك حتــى تـُـدرك الحــب بســموِّه، وتهــب روحــك قربانـًـا لــأرض، 

ــدم  ــك بحضــور مخــاضِ ال ــال جائزت ــا، فتن ــا جاذبيته ــوي محتضنً ته

فيــك. 

لحظتهــا ســتدُرك كيــف الــرب، ربمــا تصــر معرفتــك بجلالــه أكــر 

واقعيــةً وإتقانـًـا في لحظــةِ الفنــاء.

لحظتهــا ســتجدني بجــوارك، أتــدارس كيــف يخــط الــدم خارطــة 

النفــس عــى ســطح الأرض.

ثم صمتَ..... 

. فصمتُّ

توقفتْ عيناي عن التحديقِ في عمقِ الفضولِ..

صرختُ فيه:
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"مَن أنت؟ هل أعرفك؟".

"أنا لا أعرفك.. أنت لستَ أنت".

أجابني وكأنه الموجُ ضاحكًا: 

وربما أنت لست أنت.

أما أنا... فأنت تعرفني جيدًا..

أنــا القلــم وحــرهُ ودواتُــه.. أنــا الفكــرة في ثوبهــا المجنــون.. أنــا 

ــا  ــت مُختبئً ــا أن ــك... أن ــك.. أنف ــك.. أذن ــاكك.. عين ــيطانك... م ش

ــد. تحــت مســام الجل

أنــا عقلــك حــن تنحــر المــدارك والــرؤى، وجنونــك حــن التحــرر 

مــن قيــد الثوابت..

*****
              جدالٌ وصراخٌ وضحكاتُ رعب..

              دُوارٌ وغيومٌ وموجٌ وريح...

             نورٌ وعتمةٌ وضبابيةٌ ملونةٌ...

             شمسٌ وطيٌر ومطرٌ وسربُ سحاب...

             أرض وسماء، سماء وأرض.. 

             وما بينهما أنا أستظل بعشق الرب.

*****
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وجــدوني يــا مــاذي مغشــيًّا عــيَّ أســفل ســطح الســاء مبــاشرةً، 

فــوق قمــة جبــلٍ شــاهقٍ... 

مُبتلًّ بماء المطر.... 

أسفل عيني تمامًا آثار دماء من غير جُرح.

أحتضن بكلتا يديَّ في حبِّ صخرةٍ عذراء. 

أردد أســاء الــرب في هــدوءٍ رتيــبٍ، وأســتعيذ منــي بــن لحظــةٍ 

وضحاهــا.

هوني عليكِ فإني ما زلت عاشقًا على كل حال.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية... ما دامت للقلب هوية.
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نبيــاء، 
إيــاكِ وأن تحكمــي عــى عشــقِ الأ

ــحاب  فقلوبهــم محمولــةٌ عــى أجنحــةِ السَّ

.. ن ــ�ي ــوع اليائس ــةٌ بدم مروي
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ــامُ عــى فطــرةِ الــرب التــي وهبهــا عبــادَه، فتمــردوا عليهــا  السَّ
حتــى أفقدوهــا ســامها وعذوبتهــا.

ــامُ عــى الســكينةِ حينــا تســتعمر القلــوب، وتســتعبد  السَّ
الكراهيــة، وتجعــل مــن الإنســانية معنًــى واقعًــا.

ــم  ــن رح ــور م ــاثِ الن ــة انبع ــكِ لحظ ــراءةِ وجه ــى ب ــامُ ع السَّ
ــادرات الســام  ــحٍ، يمنــح الكوكــب كل مب الظــامِ مــع ميــاد كلِّ صب

ــل.      والأم

وإني أخافُ..

مــن دونــكِ أخــافُ الملــل، فالقلــوبُ يــا صديقتــي يضُعفهــا 
ــوب،  ــابَ القل ــن اكتئ ــكِ لا تعرف ــبُ إن طــال، وأظن الانتظــارُ، وتكتئ

ــه. ــه ألا تعرفي ــو الل وأدع

الرسالة

الثانية والعشرون
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وفي حضرتــكِ أخــافُ الهجــر، وانقضــاء أجــلِ الســعادة، فالســعادةُ 
ــزٍ..  ــوتُ في حي ــاء، تم ــة الانته ــل، حتمي ــدودةُ الأج ــزتي مح ــا عزي ي

ــد في آخــر ... لتوُل

ــعَ في كلِّ  ــا تكفــي الجمي ــت عــى الأرض ف ــا شــحيحةَ النَّب أظنه
ــر. ــاةِ إعــادة التدوي ــا عــى الحي وقــتٍ، فــكان لزامً

وإني أخافُ...

أخــى أن أقتنــعَ يومًــا بالتنــازلِ عنــكِ لقــاء المــرور بقلبــي ســالماً.. 
لا لــهُ.. ولا عليــه.

وأخشى أن أحترفَ الخنوع ...

بأن أحُبَّ مَن أحبني... وأنصرفَ عمن أحببتُ... وأكتفي.

ســاعتها ســيصيُر القلــبُ منتــرًا في كلِّ الأحــوالِ، ســأهزم الخــوفَ 
كل ليلــةٍ، فــا خــوف عــى قلــبٍ  يتــدرَّع بجــدران العقــل.

يا ملاذي...

هــل تفضلــن ســعادةً موقوتــةً محــدودةَ الأجــل ثــم مــن بعدهــا 
مــوتٌ مُحقــقٌ؟ أم أبديــةً مرهونــةً بجمــود الإرســال والتلقــي؟..

دي جيــدًا قبــل الــرد.. مَــن ســيجُيب عــن تســاؤلي؟... عقلــك؟  حــدِّ
قلبك؟.. أم 

لا... لا تجُيبيني.. أشُفق عليكِ من فخِّ الاختيار.

بــدأتُ منــذ أيــامٍ في ابتــاعِ حبــوبِ مكافحــةِ الاكتئــابِ، مكتــوبٌ 
في وثيقــةِ الــدواءِ الرَّســمية بــأن الأثــر ســيوُلد بعــد أســبوعين.
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انشغلتُ عن اكتئابي بمراقبة مخاض الأثر.

أخبرتنــي صديقــةٌ بــأن الاســتمرار في تنــاول العقــار يجُمــد 
المشــاعر وتتبلــد بصحبتــه الأحاســيسُ، إن صــحَّ قولهــا ســأجدني 
مدفوعًــا لأن أعقــد اتفــاقَ مصالحــةٍ وســامٍ مــع كيــانِ الاكتئــابِ مــع 

ــةِ... ــربِ الكيميائي ــائل الح ــوئي لوس ــحٍ للج ــذارٍ صري ــم اعت تقدي

فقط... حتى أظل عاشقًا.

ــا أو  ــدحُ رســائلي وتســألُ عــن وجهته ــرةً تمت ــتُ رســائلَ كث تلقي
ــك.. ــن ماهيت بالأحــرى كل الرســائل تســألني الإفصــاح ع

أجبتهم بالصمت، لا خجلً بل عجزاً عن توصيفك كحالةٍ.

تستحقين شرحًا بعيدًا عن تفاصيل البشر المتُفق عليها.

سأســافرُ قريبًــا، وأعــرفُ أنــكِ تعشــقين الســفر، ســأكتبُ لــكِ مــن 
بــادٍ بعيــدةٍ، وســأخبر الطائــراتِ بــأني بدونــكِ مبتــورُ الجنــاح، ســوف 

أبحــثُ عنــكِ في الذكريــاتِ المؤجلــةِ، وأتابــعُ الحيــاةَ أمــاً في الحيــاة.

وسأترك هنا وصيَّتي ..

كل الرسائلِ إرثٌ شرعيٌّ لكِ من بعدي.

فإن باتت بين أناملك... فاذكريني بالحب.

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقيةٌ... ما دامت للقلب هوية.
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هي...

ن الحب   تقويــمٌ جديــدٌ لتاريخــي كحــدٍّ فاصــلٍ بــ�ي

ــا حب.. وال

ن قبــل  ي العــام الثلاثــ�ي
فأصبــح تاريــخ ميــادي.. �ف

لحب. ا
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 السلام على الحقيقة...

ــاءَ التنقيــب والتعقــب والتفكــر لأجــل  ــك التــي تســتحق عن  تل

ــر  ــراف لأجــل التطه ــل الاع ــى فع ــاد، الســام ع ــتنتاجِ والاعتق الاس

ــروح. ــود ال ــاً في خل ــا للســاوات أم ــة النفــس قربانً ومواجه

الســام عــى الخطيئــة النادمــة، تلــك التــي تتراجــع حــن يتحتــم 

الفصــلُ بــن اختــاط الألــوان.

الســام عــى كل الذنــوب التــي تحملــت كراهيــة مرتكبيهــا لهــا، 

ــا  ــا دومً ــا، وإلصاقه ــة تجاهه ــة الفضيل ــن زورًا لألوي ــرة الحامل ونظ

بمؤامــراتِ الشــياطين، ومــا هــي في واقعهــا إلا نتــاجٌ لثقافــة البــر، 

قناعاتهــم، ضعفهــم الشــديد، قوتهــم المفرطــة، عشــقهم خــارج 

ســياق التقليديــة الجمعيــة، شــعورهم بــأن بقاءهــم مرهــونٌ بإنهــاء 

حيــاة أحدهــم أو إحداهــن، رغبتهــم في إمتــاك شيء لم يكــن يومًــا 

مِلــكًا لهــم مــن الأســاس، والرغبــة في الاســتقلال بالفكــرة والتطبيــق.

الرسالة

الثالثة والعشرون
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الســام عــى هــؤلاء الذيــن تحــرَّروا بحبهــم مــن كل قيــودِ 

والمضمــون. والــازم  المفُــرض، 

ــا  ــس رباطً ــب لي ــأن الح ــوا ب ــوا وآمن ــن تعلم ــؤلاء الذي ــى ه ع

روحانيًّــا مخفيًّــا بــن نوعــنْ مــن جنــس البــر وفقــط، وإنمــا فطنــوا 

كذلــك بــأن الحــب ثقافــةٌ للعيــش، ودســتورٌ للتعايــش ووطــنٌ 

مُكتمــلُ البِنيــة والدواويــن، وبــأن الحــب لا يكتمــل نصابـُـه دون نبــذٍ 

ــة. ــة البالي ــة وقواعــد العقــول البشري ــلٍ للواقعي كام

السلام على الجوع...

ذلــك الــذي نبَّهنــا إلى ضعفنــا ووهــن تكويننــا، وحيوانيــة نوازعنا، 

فبــات خلــود الحــب حتميًّــا في كتــاب تاريــخ البــر ليؤصــل معنًــى 

أكــر عُمقًــا ورقيًّــا لمصطلــح الآدميــة.

وإني أعترفُ...

أكتــبُ لــكِ الآن مُعترفـًـا بــكل مــا اقترفتــه تحــت مظلــة الاختــاف 

والعشق...

لقــد تعلمــتُ الحــب في بــادٍ تظنــه مبعثـًـا عــى الخجــلِ وتدفــع 

مــن يصُــاب بعــدواه إلى التــواري عــن حيِّــز مراقبــة الآلهــة.

ولقــد علمونــا صغــارًا أن الحــب مفســدةٌ للرجــال، وعُهــرٌ للنســاء، 

ــر  ــة للانحــراف، وأن المشــاعر لا تخــصُّ الب ــة عشــق بواب وأن كلم

ســوى هــؤلاء الذيــن باعــوا دينهــم وتعلقــوا بأســتار الدنيــا.
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ــض  ــداد ترف ــل والأج ــادات الأه ــق، ع ــضُ العش ــن إذن يرف الدي

ــدرس  ــر مُ ــتاذ منت ــا الأس ــذي أمرن ــح الأخــاق- ال العشــق، مصطل

اللغــة العربيــة بتكــراره كتابــةً أكــر مــن مائــة مــرة في فــرض حصــة 

ــرام  ــب والح ــات "العي ــق، كل ــة عش ــره كلم ــزلي- يك ــراءة المن الق

ــأتي. ــام في نش ــذ الع ــةِ كل مناف ــى ثقاف ــيطرت ع ــة" س والمرجل

لم يكــن مســموحًا ولا طبيعيًّــا عــى أيــة حــالٍ أن أهمــس في أذن 

اً عــن حبــي لهــا أو اشــتياقي حــن غيابهــا. أمــي مُعــرِّ

ولم يكــن مُباحًــا التقــرب مــن الفتيــات بالنظــرة أو حتــى بالهمس 

الكامــن في الأعماق.

فقط كان الخيال مُباحًا.

ــع  ــث م ــاه للعب عن ــبث، وطوَّ ــان والتش ــل الامتن ــاه بكام فاحترفن

الثوابــت، ومناطحــة المسُــلمات، والاختفــاء عــن عيــون الآلهــة التــي 

ترُاقــب محــاصرة الحــب فينــا.

ــاع  ــاكي لأدوات اصطن ــور امت ــال ف ــة الخي ــكِ في أروق وإني زرعت

قنــاةٍ تخصنــي وحــدي في فضاءاتــه، زرعتــكِ بكامــل تفاصيلــك، 

وهيئتــكِ، ووجهــكِ، وصوتــكِ.

وأسميتكِ كل الأسماء التي عشقتها صغيراً:

نســتو، طنــط  بــوزو، حــاوة، جبنــة  "شــيكولاته، مصاصــة، 

ــت تمــأ  ــالً فكان ــي لم تكــن تنُجــب أطف مديحــة" زوجــة عمــي الت
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وجهــي جيئــةً وذهابـًـا بالقُبــات وجســدي بالأحضــان، وفمــي 

اللحمــة. بساندويتشــات 

وإني الآن أعترفُ...

لقــد طــال غيابــكِ ولم تتجــي لــي أبــدأ في جنــي اســتثمار الســنين 

انتظــارًا لبــدء العشــق المتُخَيــل والمبُتغى. 

ــع، وأن أصــادق الحــب رغــاً  فقــررتُ صغــراً أن أحــاربَ الجمي

عــن أنــفِ الجميــع، وأن أبــدأ رحلــة أعلــم أنهــا ســتطول في التنقيــب 

عنــكِ.

اصطنعــتُ منــكِ رمــزاً عالميًّــا للعشــق، وألبســت كل فتيــات 

الدنيــا قناعًــا نورانيًّــا يحمــل تفاصيــل قســات وجهــكِ.

وإني أعترفُ...

لقــد انتقمــتُ مــن الجميــع لأنتــرَ للحــب، فعشــقتُ العــرات 

مــن ورائهــن العــرات لأنتقــم مــن مبــدأ الحجــب والحرمــان، وربمــا 

لأنتقــم منــكِ أنــتِ، لأنــكِ لم تــأتِ في موعــدك الكــوني المحــدد.     

ــاب  ــأن أكشــف النق ــه، ب ــأرتُ للحــب مــن المجتمــع كل وربمــا ث

ــن  ــب مَ ــاء وراء مذاه ــم الاختب ــب رغ ــع للح ــاج الجمي ــن احتي ع

ــه.  ــر ب ــادون الجه يعُ

لســتُ أدري حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الكلــات، كيــف تتكــون 

ــع  ــاودة الحــب م ــم مع ــر، ث ــع الهج ــل الحــب م ــازم فع ــذة بت الل

الهجــر، ثــم معــاودة الأمــر عــرات بــل مئــات وربمــا آلاف المــرات؟
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هــل أصُِبــت بهــوسٍ عقــي يدفعنــي لقتــل الحــب الــذي احتجب 

عــن عالمــي الصغــر، هــل أردتُ أن أصرخ في وجــه العــالم إني عاشــقٌ 

ــوان  ــكل أل ــدًا ب ــه بعي ــراً لألفظ ــي صاغ ــب يأتين ــقٌ، وأن الح مُتحق

الاســتغناء والزهــد.

ــب  ــوب الح ــن ص ــدتُ إلى دفعه ــا إذ عم هــل تظنينــي مريضً

ــمٍّ  ــت بك ــل تمتع ــاس؟ ه ــن الأس ــن م ــي لإحداه ــه قلب دون أن ينتب

مــن الأنانيــة تكفــي لأن يتخــذ العشــق الخــام قــراره بالإعــراض عــا 

تبقــى لي مــن نبــض قلــب؟

هــل ســيأتي اليــوم الــذي تصطــفُّ فيــه كل تجــارب المــاضي 

لمحاكمتــي عــى مــا اقترفتــه مــن مجــازر في حــق وحدانيــة العشــق؟

سوف أصدُقكِ القول يا حبيبة الخيال الأول..

ــا أســاه  ــأن م ــنٌ ب ــي يق ــى هــذه اللحظــة، يتملكن ــدم حت لم أن

حُــراس الفضائــل بالخطيئــة- إن صــح التعبــر عنهــا- فهــي تقُتســم 

عــى أطرافهــا اقتســامًا، ربمــا لبعــض الاســتثناءات لا تكــون القســمة 

ــون المخُطــئ  ــا عــى كل حــالٍ أن أك ــي لســتُ مُقتنعً ــة، لكن مناصف

ــه.   ــاء الحــب، أو حتــى الانتقــام من الأوحــد في محــاولات إحي

وليــس منطقيًّــا كذلــك أن نعتقــدَ بــأن عــى أرضنــا شــياطين ترُاود 

الملائكــة عــن مشــاعرها لتجنــي لحظــاتٍ مــن العشــق المصُفــى، كُلنــا 

بــر، كلنــا نحتــاج إلى اقتنــاص نصيبنــا مــن الحــب في الحيــاة، كلنــا 

ــة- فقــط-  ــى بالفضيل ــا نتغن ــاج، كُلن ــام الحاجــة والاحتي ــاء أم ضعف

حينــا نطُِــل عــى الخطايــا مــن بعيــد.
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وإني أعترفُ....

ــوًّا  ــودًا وخل ــا وخل ــوان الحــب رقُيًّ ــل أل ــدي أق حــب النســاء عن

ــة. ــزة البالي ــبهة الغري ــن شُ م

وإني أعترفُ...

حبك عندي... ليس كحب النساء. 

فأنــتِ خــام الحــب الأوليُّ، لحظــة ميــاده الأول مشــمولٌ بعطــر 

الجنــة، قبــل أن يرانــا ونــراه، وقبــل أن نقتحمــه لنســميه ونطوعــه 

ونمنحــه فناءنــا ومحدوديــة اعتقادنــا.

ــن كل  ــا م ــام عتباته ــرت أم ــي تطه ــة الت ــتائر المقُدس ــتِ الس أن

ــي. ــوائب تاريخ ش

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديث بقية... ما دامت للقلب هوية.
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هي...

ملُ
 النورُ والعتمةُ والفرحةُ والدمعةُ والأ

رضُ والخطيئةُ والفضيلةُ
 واليأسُ والسماءُ والأ

ــة  ــة والحبيب ــر والصديق ــان والكُف يم ــة والإ ــارُ والجن والن

والجمــال،  والفشــل  والنجــاح  والضحيــة  والجانيــة 

ونقيضُــه. ء  ي
وكل �ش هــا،  وغ�ي

                هي الحياةُ بكلِّ تفاصيلها...

                     وطُو�ب لمن زهد.
            

                     طُو�ب لمن زهد. 
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ــوبِ  ــزلُ عــى القل ــك الحــب في الســاوات، يتن ــامُ عــى مَل السَّ

ــه  ــض ودقات ــتنفار النب ــة اس ــل وفرح ــا دفءَ الأم ــذارى ليمنحه الع

حــن يحــن الحــن للقــاء العشــق الأول، ويهبــط عــى القلــوب 

المقُيــدَة بالانتظــارِ والتمنــي ليهبهــا الســكينةَ والقــدرة عــى تطويــع 

ــا. ــتقبلِ نبضه مس

ــامُ عليــه حــن يمــد أياديــه حانيــةً عــى فعــلِ الضعــف مــع  السَّ

الهجــر، وفعــل الصــر مــع الفــراق، وفعــل القــوةِ مــع انتصــار الحــب، 

وفعــل طبيــبِ الإفاقــة مــع فعــل الوهــمِ وخيبــة الرجــاء.

لامُ عليه يوم يوُلد القلب ويوم يموتُ.     السَّ

ــاة  ــتُ الحي ــإني فارق ــه، ف ــن خلال ــالتي م ــكِ برس ــثٌ إلي وإني باع

منــذ ســويعاتٍ قليلــةٍ، ووجدتنــي هــا هنــا دونــك، بحثــتُ كثــراً كثيراً 

عــن وســيلةٍ متعــارفٍ عليهــا للكتابــة إليــكِ فلــم أجــد، فــكل شيءٍ هــا 

الرسالة

الرابعة والعشرون
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هنــا يحتــاجُ للوقــت الكثــر لأتعلمــه، إني هنــا رضيــعٌ حديــثُ العهــد 

بحيــاةِ المنُتقلــن.

ــم دروبَ التواصــل  ــى أتعل ــي فكــرة الانتظــار حت لم أســتطع تبن

ــيٍ  ــا لوع ــا وامتهانً ــل غيابً ــا، أو لأق ــب موتً ــم القل ــن فارقه ــع م م

وإدراكٍ جديــدٍ، بكيــتُ كثــراً لأني مــا زلــتُ أتذكــر كيــف كان وداعُنــا 

عنــد بــاب القــر، قالــوا لي هنــا إن العاشــقين ســيئو الحــظ، ذلــك لأن 

القلــب يحمــلُ ذاكــرةً لا يمحوهــا المــوتُ، وويــلٌ لعاشــقٍ لا يســتطيع 

كبــح ذاكــرة قلبــه.

الويــل الويــل لي، لا أســتطيع، ولــن أســتطيع نســيان مشــهد 

دمعــةٍ ســقطت مــن خــدكِ عامــدةً متعمــدةً لتســكن فــوق قلبــي 

مبــاشرةً، مــا زلــتُ أشــعرُ بســخونتها ومذاقِهــا وكأنهــا تريــاقٌ ســاوي 

ــاود موتــه. ــاةٍ لينبــض ثــم يعُ يمنــحُ القلــب ثوينــةً مــن حي

أخبرينــي باللــه عليــكِ، مــن ذا الــذي أوحــى إليــكِ بــأن تهمــي 

في أذن قلبــي في لحظاتــه الأخــرةِ تحــت الشــمسِ، كيــف عرفــتِ مــا 

لم أعرفــه إلا بعــد انتقــالي هــا هنــا بــأن القلــبَ يســمعُ وإن توقــف 

نبضُــه، وإن القلــب يعشــقُ بعقــلٍ منفصــلٍ عــن عقــولِ النــاس 

الســاكنة قبابهــم...

ــاءني  ــن ج ــامع كلِّ مَ ــى مس ــرةَ ع ــكِ الأخ ــا أردد كلمات وإني هن

ــك،  ــر كل كلمات ــتُ أذك ــد، لا... لس ــادي الجدي ــةً بمي ــاءً وتهنئ احتف

فقــط أخُبرهــم بــأن حبيبتــي همســتْ لقلبــي الميــت بأنهــا ســتأتيني 

بعــد قليــل.
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ــي ســاخراً، إلا أن أحدهــم  لقــد ضحــك كلُّ مــن اســتمع لحكايت

ــإني أنتظــرك  ــكِ، ف ــه الســاخرة، لا علي لم يفُصــح عــن ســببِ ضحكات

عــى كلِّ حــال.

أعــرفُ جيــدًا أنــكِ الآن تتألمــن، وأعــرفُ أنــكِ الآن تحملــن بــن 

أناملــكِ كل الوريقــات التــي كتبتهــا لأجلــك، وكل الصــور التــي 

رســمتها لنــا آلاتُ التصويــر وأرَّخــت لعشــقنا عــر كل ســنين الإدراك 

ــر. والتذك

وأعــرفُ أن الحيــاة عنــدكِ قاســيةٌ عنيفــةٌ.... مهــاً!!!، هــل كتبــت 

الآن كلمــة "عنــدكِ"؟

أتـُـراني قد تجنســت بجنســيةِ المــوتى، في عالمــي الجديــدِ، واقتلعت 

كل الذكريــات الفائتــة بعيــدًا عــن مُتنــاول قلبي؟...

كل هــذا لا يعنينــي، فقــط يعنينــي أني مــا زلــتُ أعشــقكِ، 

ويعنينــي كذلــك بــأن حكاياتنــا ورســائلي إليــكِ تــرددت عــى ألســنة 

ــى  ــزَّل ع ــب، فتن ــاكُ الح ــا م ــمع به ــى س ــا حت ــا هن ــات ه الكائن

حيــزي عارضًــا عــيَّ قيامــه بــدور الرســول لإيصــالِ رســالتي الأخــرة 

ــرةً  ــا مغاي ــم دروبً ــزن، إلى أن أتعل ــكِ ولا يح ــر قلب ــى يق ــكِ حت إلي

ــف أراكِ  ــم كي ــا أن أتعل ــن بينه ــا م ــكِ، وربم ــي مع ــلِ الذهن للتواص

ــك. ــائلي في منام ــكِ رس وأنُبئ

مــاكُ الحــب ينُبئنــي بــأن الرســالة هــذه المــرة لــن تكــون 

ــا الحــروفَ عــى أوراقٍ أو  ــع به ــأدواتٍ أطب ــن يمــدني ب ــةً، ول مكتوب

قبــسٍ مــن جلــود، المــاك المنُــر يطلــبُ إليَّ فقــط أن أتحــدث إليــكِ 
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ــن كان، حتــى هــو لا يرغــب في ســاعِ  ــنٌ مَ بصــوتٍ لا يســمعه كائ

رســالتي، فقــط أتلفــظ بهــا قلبيًّــا، وســيتعهد بهــا لتصــلَ إلى قلبــكِ في 

نفــسِ اللحظــةِ، إنهــا تكنولوجيــا مُعقــدةٌ وجديــدةٌ عــى مســمعكِ، 

أعلــم هــذا، وأعــرفُ كذلــك بأنــكِ وبــكلِّ تأكيــدٍ لم تتــدربي قبــاً عــى 

فــكِّ شــفرةِ دقــاتِ القلــب، لا بــد وأن تـُـدركي بــأن الرســالة ســتأتيكِ 

ــأن فــك طلاســمها مرهــونٌ بمــدى  ــك، وب ــاتِ قلب ــةً عــى دق محمول

ــدًا أنــكِ قــادرةٌ عــى التواصــلِ  صــدقِ عشــقك الكامــنِ، اعلمــي جي

والاتصــالِ.          

"يــا صديقتــي وحبيبتــي ومــاذ قلبــي، يــا أول مــن أحببــتُ وآخــر 

مَــن عشــقتُ وكل كتــاب التأريــخ لمشــاعري، يــا شــباك النــور وبوابــة 

الأملِ....

صرنــا أبعــد بكثــرٍ مــن أي وقــتٍ مــى، وأقــرب بكثــرٍ مــن أي 

وقــتٍ مــى، لم يعــد معــي هــا هنــا أيــة ذكريــاتٍ لإحداهــن ســواكِ، 

ــض  ــن لم ينب ــرى م ــه ذك ــات عقل ــلُ في طي ــب لا يحم ــك لأن القل ذل

ــا بحبهــا. صادقً

وإنكِ أنتِ هي، أنتِ ولا سواكِ.

انقــي عنــي لأبنــائي بــأني احترفــتُ العشــقَ حتــى أقنعتــكِ بحبــي، 

ــولً  ــاسِ محم ــه للن ــتُ إخراج ــال فحاول ــر الج ــتُ تقدي وإني احترف

عــى عاتــقِ الكلــات، وإني خاطبــتُ كلَّ قلــبٍ عاشــقٍ فكتبــتُ لــكِ 

رســائلي.  
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قــولي عنــي مــا لم يسُــعفني العمــرُ لإكمالــه، أخــري مَــن يهتــم 

ــل عمــراً  ــرٍ مــا ظنناهــا، وأق ــل شــأناً بكث ــاة أق ــأن الحي ــاتي ب بكل

بكثــرٍ مــا عددناهــا، وبــأن الكلــات أفقــر وســائل الدنيــا للتواصــل، 

وأن الكتابــة وإن برعــتُ وأبدعــتُ ونمَّقــتُ فإنهــا لا تنُاطــح النظــرةَ 

ــبِ العاشــق بحــق. ــةَ، ولا اللمســة الصادقــةَ، ولا نبــض القل الحاني

ــاعةً  ــث إلا س ــعٌ، لا يمك ــمٌ وضي ــاة حل ــأن الحي ــي ب ــري عن أخ

ــب. ــبٌ أح ــاه إلا قل ــا ت ــرهِ في ــن أث ــى م ــا، ولا يبق وضُحاه

أوصيــكِ خــراً بالــورود والــزروع فــإني وجدتهــا هنــا تتذكــر مَــن 

أنبتهــا ورعاهــا، وأوصيــكِ خــراً بالقلــوبِ اليتيمــة، تلــك التــي فقــدت 

حبًّــا يســتحيلُ لأن يكــون يومًــا غرائزيًّــا، فــإني وجــدتُ أصحابهَــا هنــا 

في أعــى عليــن.

أوصيــكِ- يــا حبيبتــي- خــراً بالجــالِ أينــا كان، تشــبَّعي 

بتفحصــه أينــا حــلَّ وحيثــا وُجــد، فإنــه يرُافــق ذاكــرة القلــب هنــا 

ــه. ــدتِ ب ــه وتعه ــا عهدتي ــدرِ م بق

ــا علــب ســجائري "لعــم  امنحــي ملابــي القديمــة لفقــرٍ، وبقاي

ــاتِ  ــه في حف ــي ب ــدتُ التباه ــذي اعت ــي ال ــواب"، وقلم ــت الب رفع

الكتابــة والتوقيــع إلى طفــلٍ عنــد رأس الشــارع يسُــاعد أبــاه في 

ــراء، وضعــي  ــع وال ــراغِ البي ــاتِ ف ــه ويســتذكر درســه في أوق بقالت

ــه في  ــال وألقي ــمِ الإقف ــدوقٍ زجاجــي مُحك ــول في صن ــي المحم هاتف

اليــمِّ ليجــدَه أحدُهــم فيطَّلــع عــى مــا أخفيــتُ مــن صــوري التــي 

التقطتهُــا في لحظــاتِ اختــائي بــذاتي، وســيارتي... أبقِــي عليهــا حتــى 
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تتناســاني فــإن بيننــا شــبه عشــقٍ قديــم، وأعيــدي نــرَ كُتبــي بإهداءٍ 

واحــدٍ جديــد:

ــداءً..  ــات إه ــتحقين الكل ــةِ، تس ــةِ الموهوم ــا الواهم "إلى الدني

ــذا  ــود ليســت هك ــة الخل ــاً، إذ إن لغ ــكِ وه ــر من ــا أك ــط لأنه فق

ــاغ. تصُ

ــوا  ــاً، احزن ــوا قلي ــاً، افرح ــوا قلي ــر، اكره ــر.. كل الب إلى الب

ــاً،  ــوا قلي ــاً، اكتب ــوا قلي ــاً، اعمل ــاً، تعلمــوا قلي ــاً، تناحــروا قلي قلي

اقــرأوا قليــاً، تناســلوا قليــاً، تفكــروا قليــاً، تعبَّــدوا قليــاً....... 

ــراً.. ــراً كث ــقوا كث واعش

ــراً  ــه كث ــن تلقائ ــبق م ــا س ــبِّ كان كل م ــم في الح ــإن تماديت ف

ــراً. كث

ــددٍ لا  ــدٌ بع ــك عائ ــت فإن ــا حلل ــب، أين ــذي ذه ــراد ال إلى المُ

نهــائي مــن دوراتِ التبديــل والانتقــال، فحينــا يحــن ميقــاتُ الميــاد 

الجديــد... اعلــم بأنــك تركــتَ يومًــا هــا هنــا أثــراً، ولــو كان زائــاً بــا 

أبديــةٍ أو خلــودٍ...".

ــديٍّ ســميكٍ،  ــسٍ جل ــتُ في كي ــي كل مــا كتب ــا حبيبت واجمعــي ي

ــا   ــه كهفً ــب"، وأودعي ــقًا للح ــن كان عاش ــل م ــه: "لأج ــي علي واكتب

صغــراً في الجانــبِ الشرقــي مــن جبــلِ الطــور بــأرضِ ســيناء، مُميــزاً 

ــه.                  ــةِ فوهت بصخــورٍ بيضــاء عــى حاف
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ابنــي لي قــراً جديــدًا في نفــس البقعــة التــي تنزلت فيهــا دمعاتكِ 

الأخــرة عــى قلبــي، فــإني هــا هنا أبُعــث مولــودًا مــن جديد.

ــلِ،  ــد الرحي ــالتي الأولى بع ــي رس ــكِ في مخيلت ــمتُ ل ــذا رس هك

ــك  ــض قلب ــوق نب ــا ف ــة زرعه ــرع مهم ــق المت ــك العش ــتُ لملَ وترك

ــعَ كلــاتُ رســالتي مُترجمــةً في قســاتِ  ــدًا لأن تنطب ــن، تمهي الحزي

ــر. ــق والتذك ــدقِ العِش ــفيرها بص ــك تش ــد ف إدراككِ بع

وعــادني مــاكي بعــد ثوينــة... بملمــحٍ غاضــبٍ ونــورٍ حزيــنٍ، 

يقُنعنــي بــأن أقُلــع عــن الرغبــةِ في مراســلة المــاضي، وأن أتفــرغ لمــا 

ــد. ــعٍ جدي ــن واق ينتظــرني م

مــن غــر معانــاةٍ تفهمــت وازعَ طلبــهِ الغريــبِ.... رســالتي ردَُّت 

إليَّ لكونهــا لم تجــد نبضًــا لقلــبٍ يتذكــرني.

ربما انتقلتِ لنتعانقَ..... وربما انتقل قلبكِ ليُعانق آخر....

إني أنتظر......  

)اكتبي معي نهايةً لا تنتهي.... حتى لا ننتهي(.

وللحديثِ بقيةٌ.. ما دامت للقلب هوية.
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